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وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة  الآراء الــواردة في هــذه البحــوث لا تعــبر إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا،
  المعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك.

  
  092-7233083 / 091-1431325 للاتصال برئيس التحرير:
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 

  :ʪلآتي ʪلالتزام الأخوة الأفاضل حرصاً على حسن إخراج اĐلة نرجو التكرم
  قبل في أي مجلة أو كتاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى. من البحث نشر تمَّ  قد لا يكون أن. 1
  .المراجع قائمة فيها تقريبا بما صفحة )35( عن البحث صفحات تزيد لا أن. 2
 (Traditional Arabic) ونوعـه )14( الخـط وحجـم. A 4 ورق علـى ، اليمـين مـن الصـفحة . هوامش3

  ).1( السطور وبين )12( .وللهوامش
  .Bold) 16خط ( وبحجم مسودة تكتب الوسطية العناوين. 4
  رأسيتان. نقطتان بعدها وتوضع ، Bold )14( مسودة وبحجم السطر أول من تكتب: الجانبية العناوين 
  .فراغات خمس بعد الفقرات تبدأ. 5
  ʪلخط العربي . هاأسمائ وبرموز ،الصحيحة المعروفة أماكنها في الترقيم علامات بوضع الاهتمام يجب. 6
النبويــة،  ) للنصــوص » «(  ) ، والرمــز ﴾ ﴿ القرآنيــة ( المزهــران لــلآʮت رمــز القوســان اســتخدام. ضــرورة 7

  التنصيص. ) علامة " " والرمز: (
 يكتــب ولا شــيبة، أبي ابــن داود، أبــو الترمــذي، كالبخــاري، للمــؤلفين الشــهرة أسمــاء الهــوامش في تكتــب .8

  .الهوامش في للمؤلفين الاسم الكامل
  .في آخره وليس البحث صفحات هوامش في تكون والمراجع للمصادر الإحالات. 9

 والمراجع في المصادر قائمة في ذلك يكتب وإنما الهامش، في والمراجع للمصادر النشر بياʭت تكتب لا. 10
  .البحث آخر
  332 ص ،2 ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح حجر، مثل : ابن

الكتـب  أسمـاء تكتب العلمية والموضوعات الفقهية الأبواب على المرتبة الحديث كتب إلى الإحالة عند. 11
 صـحيحه، في البخـاري أخرجـه: هكـذا. وجد إن الحديث ورقم والصفحة، الجزء، كتابة مع والأبواب،

  .1 رقم ، 12 ص ،1 ج : »خمس على الإسلام بني « النبي وقول الإيمان ʪب الإيمان، .كتاب
  .12 بحجم مباشرة الآية بعد المتن في القرآنية الآʮت تخرَّج. 12

ــــــل  ــــــال :مثــــ ــــــالى الله قــــ ـــ  هجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعـ

  .]142 :[البقرة َّ يم يخ يح يج هي هى



 

 

4

وهوامش   كتابتها، يراد التيِ  المعلومات كتابة تبدأ ثم واحد أسبيس الهوامش أرقام بعد يترك الهوامش، في. 13
  .واحد ʪلرقم تبدأ صفحة كل

  :كالآتي للمؤلفين، الشهرة أسماء على ترتب المصادر قائمة. 14
محمد  علــــي: تحقيـــق البخــــاري، صـــحيح شـــرح البــــاري فـــتح العســـقلاني، محمد بــــن علـــي بـــن أحمــــد حجـــر، ابـــن

  م.1992 /هـ 1112 ، سنة1 ط الجيل، دار: البجاوي، بيروت
  .له شخصية صورة ويرفق واحدة، صفحة حدود في الذاتية لسيرته ملخصًا الباحث يرفق. 15
لــرئيس التحريــر مباشــرة أو  المختصــرة مطبوعــة علــى ورق وقــرص مــدمج الذاتيــة والســير البحــوث، ترســل. 16

   الآتي. الإلكتروني البريد عبر

iaelfared@elmergib.edu.ly  
. للمجلـة الحــق في رفـض نشــر أي بحــث بـدون إبــداء الأسـباب والبحــوث الــتي لا تقبـل للنشــر لا تــرد إلى 17

  أصحاđا. 
  ) نسخ من عدد اĐلة المعني مجاʭً. 5. لصاحب البحث المنشور الحق في الحصول على عدد (18
  للكل التقدير والاحترام .. ترتيب ورود الأبحاث في اĐلة لا يدل على أهمية البحث أو الباحث، إنما 19
  . لإدارة اĐلة حرية تغيير الخطوط والتنسيق بما يناسب إخراج اĐلة ʪلصورة التي تراها.20

Ϩمــل مــن الســادة البحــاث والقــراء المعــذرة عــن إي خطــأ قــد يحــدث مقــدماً ، فللــه الكمــال وحــده ســبحانه 
  وتعالى.

  
 

، وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا لا تعــبرالبحــوث هــذه الآراء الــواردة في 
  مسؤولية في ذلك. ةالمعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أي

  
  092- 7233083 / 091- 1431325 :للاتصال برئيس التحرير
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 
  
  

 

 
  

 
 

 د. إبـــــــــــــــــراهيم عبدالســـــــــــــــــلام الفـــــــــــــــــرد 

   
 

  د. مـصطفـــــــــــــــــي إبراهـيـــــــــــــــــم العــربــــــــــــــــــي

ـــي    ــد الصرارعــــــــــــ ــدالمنعم امحمــــــــــــ   د. عبــــــــــــ

ـــد عـثـــمـــــــــــــــــان احــمـيــــــــــــــــــده       د. أحـــمــــــــــــــ

   
 

  .محمــــــــــــــد رمضــــــــــــــان بــــــــــــــاره  أ. د.     .محمـــــــــد عبدالســـــــــلام ابشـــــــــيشأ. د. 

ــان أ. د.  ــر رمضــــــــــــــان العبيــــــــــــــد  د. أ.    .ســـــــــــــــالم محمـــــــــــــــد مرشـــــــــــــ   .عمــــــــــــ

  .علــــــــــــــى أحمـــــــــــــــد اشـــــــــــــــكورفو د.     .امحمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أبوســـــــــــــــطاشد. 

ــــد. ع ـــد الحــــبــ ـــــظ ديـــــــيــــــفــــــ ــــكــ   ه.ــــــــنــ
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  كلمة رئيس التحرير
  

  لي لى لم لخ
  

ƅ علــــم الإنســــان مــــا لم يعلــــمالــــذي رب العــــالمين  الحمــــد، ʭآلــــه علــــى و محمد  وصــــلى الله علــــى ســــيد

  إلى يوم الدين. ϵحسانومن تبعهم  ،وأصحابه 

 

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد جهــد وعنــاء إنــه ليســرني أن اقــدم إلــيكم هــذا العــدد مــن مجلــتكم 

ممزوجين ʪلإخلاص والوفاء من السادة البحاث والمراجعين والعاملين على الجمـع والتنسـيق والإخـراج لتكـون 

  .مجلتكم على أحسن صورة وأđى حلة تليق ʪلمقام 

 .ونتمنى للجميع التوفيق والسداد 

  
  



  لطبيعـــــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــــــة للأجنـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــارج الجســـــــــــــــــــــم    ا
  ا
  

 

51
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 ڃٱڃٱڃٱچٱچ
ٱٱٱٻٱٻ ٱ

ٱٱۈۆٱٱۆٱٱۈٱٱۇھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱچ
  چٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱۅ

  .32سورة النجم الآية 
  المقدمة

عرف فقهاء القانون تقسيمين رئيسيين للكياʭت القانونية، هما الأشـخاص والأشـياء، ورتبـوا علـى 
ذلك التقسيم آʬراً في غاية الأهمية، فالأشياء تخضع لإمكانية التصرفات القانونية عليها، أما الأشخاص فهم 

، وحيـــث إن الأجنـــة، والـــتي تنـــتج عـــن عمليـــة التقـــاء نطفـــتي الرجـــل والمـــرأة، )1(مـــن يملكـــون الحقـــوق والأشـــياء
الأصل فيها أĔـا مختزنـة في جسـم الإنسـان ، غـير أن تقنيـات الإنجـاب الحديثـة اقتضـت وجودهـا في كثـير مـن 
الأحيان منفصلة عن جسم الإنسان ،ويقصد ʪلأجنة المنفصلة عن الجسم، البويضة التي تم تخصيبها صناعياً 
خــارج الــرحم، في مراكــز معــدة لــذلك تعمــل علــى حفظهــا فــترة مــن الــزمن، كمــا يحصــل أحيــاʭ أن يســتخرج 
الجنــين بعــد أن تكــوّن وʪلشــكل الطبيعــي في رحــم الأم، حيــث يحــدث الإخصــاب الطبيعــي، وبعــد حصــول 

ي إلى تعـويم الإخصاب وقبل أن يعلق الجنين بجدار رحم المرأة، يتـدخل الأطبـاء فيغمـرون الـرحم بمحلـول يـؤد
الجنين وخروجه سهلا من الرحم، ليعاد زرعه في الرحم نفسه في وقت آخـر، أو في رحـم امـرأة غيرهـا، ويلجـأ 
إلى هذه الوسيلة لعدة أسباب كأن تكون المرأة صاحبة الـرحم الـذي تكـوّن فيـه ذلـك الجنـين غـير قـادرة علـى 

                                           
 –كلية الحقوق جامعة عين شمس   –رسالة دكتوراه  -النظام القانوني للإنجاب الصناعي –د. رضا عبد الحليم عبد اĐيد )1(

الحمايــة الجنائيــة للجســم  –، د. مهنــد صــلاح أحمــد فتحــي العــزة 158ص –م1996 –مطبوعــة علــى الحاســب الآلي 
م 2002 –ب ط  –مصـر  –الإسـكندرية  -دار الجامعـة الجديـدة للنشـر –البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثـة 

  وما بعدها. 11ص –
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، وبصــرف النظــر عـن مشــروعية ذلــك مــن )1(مالاحتفـاظ بــه إلى حــين تمـام الــولادة، في حــين أن مبيضــها سـلي
عدمه، فإن محل البحث والدراسة هنا هو ما مدى صـحة وصـف تلـك البويضـة الملقحـة وهـي خـارج الجسـم 
ʪلجنين؟ وإذا صح ذلك فهـل يعامـل معاملـة الجنـين داخـل الـرحم أم لا ؟ وإذا كانـت الإجابـة ʪلنفـي فبمـاذا 

  توصف ؟.
إلى: التعريــف ʪلجنــين خــارج الجســم كفــرع أول، ثم تحديـــد  دراســة هــذا الموضــوع تقتضــي تقســيمه

لحظة بدايـة حيـاة الجنـين في الفـرع الثـاني، لنقـف في الثالـث علـى حقيقـة الوصـف القـانوني للبويضـة المخصـبة 
  وهي خارج الجسم، وذلك على النحو الآتي:

  الفرع الأول
  التعريف ʪلجنين

  أولاً تعريف الجنين لغةً:

نّ الشيء يجنّه جنّاً، أي ستره، وجنّ عليه كذا ستره عليه، وكل ما ستر عنك الجنين مأخوذ من ج
ـــــالى: ـــــه تعـ ـــك، كمــــــا في قولـ ـــنّ عنـــ ــــد جـــ ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱٱچٱٱٱٱڃڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦچٱ فقــ

، والجِنٌّ نوع من المخلوقات سموا بذلك لاستتارهم واختفـائهم عـن الأبصـار، والجنـان القلـب )2( چچ
، ومنه )3(الصدر، أو لحفظه الأشياء، والجنين هو الولد مادام في بطن أمه لاستثاره، وجمعه أجنةلاستتاره في 
ٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱٱٱۈۆٱٱۆٱٱۈٱٱۇھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇچٱ قولـه تعــالى:

چۅٱٱ
 )4(.   

                                           
 1ط –القـاهرة  –كر العـربي دار الف –الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء  –) د. كارم السيد غنيم 1(

بنـوك النطـف والأجنـة دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي  –، د. عطا عبد العـاطي السـنباطي 257ص  –م 1998 –
ــن 79ص  –م2001 - 1ط  –القـــاهرة  –دار النهضــــة العربيــــة  -رســــالة دكتـــوراه  –والقـــانون الوضــــعي  ، د.ســــعيد بــ

الجـزء الأول  –ستنسـاخ البشـري مـن الناحيـة الطبيـة والشـرعية والقانونيـة الموسوعة الفقهية للأجنـة والا –منصور موفعة 
  .808ص  -م2005 –ب ط  –الإسكندرية  -دار الإيمان للطبع ولنشر والتوزيع  –

  .76) سورة الأنعام الآية: 2(
 13/92 –ت  ب –دار صـادر بـيروت  –لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور الإفريقـي   –لسان العرب  )3(

 –دار الكتــب العلميــة  –مجــد الــدين محمد بــن يعقــوب الفــيروز آʪدي  –ʪب النــون فصــل الجــيم ، القــاموس المحــيط  –
 .1196ص -ʪب النون فصل الجيم  –م.2004- 1ط –لبنان  –بيروت 

  .32) سورة النجم الآية 4(
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  ʬنياً تعريف الجنين عند فقهاء الشريعة الإسلامية:
  الجنين عند المالكية: -1

، وقــد ســئل )1(المالكيــة الجنــين ϥنــه كـل مــا حملتــه المــرأة ممـا يعــرف أنــه ولــد وإن لم يكـن مخلقــاعـرّف 
الإمام مالك: أرأيـت إن ضـرđا رجـل فألقتـه ميتـا مضـغة أو علقـة ولم يسـتبن خلقـه، كإصـبع أو عـين ولا غـير 

أو علقــة أو دمـا ففيــه  إذا ألقتـه فعلــم أنـه حمـل وإن كــان مضـغة ((أم لا ؟ فقــال:  )2(ذلـك، أيكـون فيــه الغـرة
   .)3())الغرة وتنقضي به العدة من الطلاق 

  الجنين عند الحنفية: -2
ذهــب الحنفيــة إلى أنــه لا يحكــم علــى مــا في الــرحم ϥنــه جنــين حــتى يســتبين شــيء مــن خلقــه، فــإن 

لآʬر ظهر فيه شيء من آʬر النفوس، فإĔم يحكمون عليه ϥنه جنين، أما إذا لم يستبن فيه شـيء مـن هـذه ا
، والمقصود ʪستبانة بعض خلقه، أن يظهر منـه شـيء كأصـبع أو ظفـر )4(فهذه علقة أو مضغة أو دم جامد

   .)5(أو شعر أو نحو ذلك، ولذلك فقد أʪحوا إجهاض الحمل قبل أن يخلق له عضو
  الجنين عند الشافعية: -3

غة حـتى يتبـين منـه شـيء مـن الجنين عند أكثر الشافعية هو: ما تجاوز مرحلة النطفـة والعلقـة والمضـ
خلــق الآدمــي كأصــبع أو ظفــر أو عــين، وقــد جــاء في الأم مــن قــول الإمــام الشــافعي: (( وأقــل مــا يكــون بــه 
السقط جنينا فيه غرة أن يتبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة، إصـبع أو ظفـر أو عـين، أو مـا ʪن 

  .)6()) من خلق سوى هذا

                                           
دار الكتـاب  -المنتقـى شـرح موطـأ الإمـام مالـك  -) أبي الوليد سليمان بن خلف بـن أيـوب بـن دارث البـاجي الأندلسـي 1(

 .7/80 -ب ت  – 2ط -الإسلامي القاهرة 

حاشـية  -) الغرة هي عقوبة مالية وقـدرها نصـف عشـر ديـة الرجـل. انظـر: الإمـام شمـس الـدين الشـيخ محمد عرفـة الدسـوقي 2(
  .4/268 -ب ت  –ب ط  –دار إحياء الكتب العربية  -الدسوقي على الشرح الكبير 

 .15/399 –اĐلد السادس  –ب ت  –ب ط  –دار صادر بيروت  –المدونة الكبرى -الإمام مالك بن أنس  )3(

الإمـــام   .3/213 –م 1986هــــ  1406 –ب ط  –دار المعرفـــة بـــيروت  –المبســـوط  -) الإمــام شمـــس الـــذين السرخســـي 4(
ــن نجــــيم الحنفــــي  ــز الــــدقائق  -زيــــن الــــدين بــ ــق شــــرح كنــ ــر الرائــ  –ب ت  –ب ط  –لكتــــاب الإســــلامي دار ا –البحــ

1/230 .  
 –ب ت  –ب ط  –دار الكتـاب الإسـلامي  –حاشـية منحـة الخـالق علـى هـامش كتـاب البحـر الرائـق  -) ابن عابـدين 5(

1/230 . 

 .6/15 –ب ت  –ب ط   -دار الفكر بيروت  –الأم  –) الإمام محمد بن إدريس الشافعي 6(
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تكــون الجنــين وحياتــه منــذ أن تقــع النطفــة في الــرحم وتخــتلط بمــاء  في حــين يــرى بعضــهم أن بدايــة
    وهـو يتحــدث عـن إفسـاد النطفـة حيـث يقــول: -الشـافعي  –، ويؤكـد ذلـك مـا ذكــره الإمـام الغـزالي )1(المـرأة

، )2((( .....هــو أن تقــع النطفــة في الــرحم، وتخــتلط بمــاء المــرأة وتســتعد لقبــول الحيــاة وإفســاد ذلــك جنايــة ))
  فاد من ذلك أنه يعتبر لحظة تكون الجنين مند لحظة التلقيح الأولى.ويست

  الجنين عند الحنابلة: -4

ذهب أكثر الحنابلة إلى أن بدايـة تكـون الجنـين تكـون مـع بدايـة تكـون صـورة الآدمـي فيـه، أمـا مـا 
تصــويره منــد  ، في حــين ذهــب بعضــهم إلى اعتبــار بدايــة حيــاة الجنــين و )3(قبــل ذلــك فــلا نعلــم يقينــا أنــه جنــين

  .)4(كونه علقة، أما النطفة فإĔا لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد
ومما سبق نلاحظ أن أغلب التعريفات التي وردت عن فقهاء الشريعة الإسـلامية للجنـين، جـاءت 
في معرض بيان الحالات التي تجـب فيهـا الغـرة علـى مـن يكـون سـبب في أن تلقـي المـرأة مـا في رحمهـا، حيـت 

إلى ضــرورة أن يتبــين فيــه شــيء مــن صــورة الآدمــي لكــي يعتــبر جنــين، وإلا فإنــه قــد لا يكــون ذهــب أكثــرهم 
جنيناً، وربما كان ذلك لعدم وجود الوسائل والطرق الطبية المتاحة الآن لمعرفة حقيقة ما سقط من المرأة، هل 

ار علــى الــدم الــذي هــو جنــين أم لا ؟ وممــا يؤيــد هــذا القــول مــا اشــتهر في زمــاĔم مــن طريقــة صــب المــاء الحــ
، الأمــر الـــذي مــؤداه عـــدم )5(يســقط مــن رحـــم المــرأة، فـــإن ذاب فهــو لــيس بجنـــين، وإن لم يــذب فهـــو جنــين

  التوسع في تفسير أقوال الفقهاء التي جاءت في ذلك السياق، أو أخذها على أĔا جاءت للتعريف ʪلجنين.

                                           
 .2/51 –ب ت  –ب ط  –دار المعرفة بيروت  –إحياء علوم الدين - ) الإمام أبي حامد بن محمد الغزالي1(

 .4/37 -) المرجع السابق 2(

 –الكافي في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل للإمـام محمد موفـق الـدين عبـد الله ابـن قدامـه المقدسـي  -تحقيق  –) زهير الشاوش 3(
  .4/86 – م1982هـ 1402 – 2ط –بيروت  –دار المكتب الإسلامي  –تحقيق 

دار المعرفــة  –جــامع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حــديثا مــن جوامــع الكلــم  -) الأمــام أبي الفــرج ابــن رجــب الحنبلــي 4(
، وقــد اســتدل بحــديث حذيفــة بــن أسـيد في صــحيح مســلم عــن رســول الله صــلى الله 46 –ب ت  –ب ط  -بـيروت 

بعـث الله إليهـا ملكـا فصـورها وخلـق سمعهـا وبصـرها وجلـدها  عليه وسلم أنه قال: (( إذا مر ʪلنطفة اثنان وأربعون ليلة
 . 620ص – 2645ولحمها وعظامها، ثم..........)) صحيح مسلم 

 .4/268 –) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5(
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  ʬلثا التعريف القانوني للجنين:

المصـري والتونسـي والفرنســي  كغـيره مــن التشـريعات  -تعريفــاً صـريحاً للجنـين لم يضـع المشـرعّ الليـبي 
ولكن ʪلرجوع إلى نصوص القوانين ذات العلاقة ʪلجنين، يلاحظ أن المشـرعّ يعتـبر المـادة الـتي  –والانجليزي 

ق ع  391دة ( تتكون في الرحم نتيجة تلقيح الحيوان المنوي للبويضة وحتى الولادة جنيناً، فباستقراء نص الما
ل )، والتي نصت على أنه: (( كل من تسـبب في إسـقاط حامـل برضـاها يعاقـب ʪلحـبس مـدة لا تقـل عـن 

)) يلاحـظ أن المشـرعّ لم يفـرق بـين  جنينهـاستة أشـهر وتطبـق العقوبـة ذاēـا علـى المـرأة الـتي رضـيت ϵسـقاط 
الحمل يتكون لحظة تلقيح الحيوان المنـوي الحمل والجنين، فالحمل هو الجنين، والجنين هو الحمل، ومعلوم أن 

 للبويضة، ويحظر إسقاطه في أي مرحلة كان وفقا للنص المشار إليه، بل يمكن القول ϥن المشرعّ الليبي ذهب
إلى أن الجنين يتكون بمجرد تلقيح الحيوان المنوي للبويضة حتى ولو تم ذلك خارج الرحم، ويستفاد ذلك من 

م ) على أنه: (( لا يجوز تلقـيح المـرأة صـناعيا أو 1986لسنة  17من القانون رقم  17خلال نصه في المادة ( 
إلا عنــد الضــرورة، وبشـرط أن يكــون اللقــاح في الحــالتين مــن الــزوجين وبعــد موافقتهمــا))  زرع الجنــين ʪلــرحم

ج الـرحم في ومن الواضـح أن عبـارة زرع الجنـين ʪلـرحم الـواردة ʪلـنص، يقصـد đـا زرع البويضـة المخصـبة خـار 
  الرحم، ولا اجتهاد مع صراحة النص.

كمــا ذهــب المشــرعّ المصــري أيضــا إلى أن الجنــين: هــو مــا يتكــون داخــل الــرحم منــذ بدايــة التلقــيح 
وحتى الولادة، ولم يفرق بين المراحل التي يمـر đـا الجنـين في بطـن أمـه، فجريمـة الإجهـاض تتحقـق سـواء أكـان 

، ويسـتفاد ذلـك مـن خـلال المـواد )1(مـن تكونـه أم بعـد نضـوجه واكتمـال نمـوه الاعتداء عليـه في الأʮم الأولى
، وفي نفــــس الســــياق ذهــــب المشــــرعّ )2(عقــــوʪت مصــــري) المتعلقــــة بتجــــريم إجهــــاض الأجنــــة 264إلى  260(

                                           
ومــــا  300ص  –م 2003 –ب ط  –دار النهضــــة العربيــــة  –المســــؤولية الجنائيــــة للأطبــــاء  –) د. أســــامة عبــــد الله قايــــد 1(

 بعدها.

من قانون العقوʪت المصري على أنـه: (( كـل مـن أسـقط عمـدا امـرأة حبلـى بضـرب أو نحـوه مـن أنـواع  260) تنص المادة 2(
علـى أنـه: (( كــل مـن أسـقط عمــدا امـرأة حبلـى ϵعطائهــا  261الإيـذاء يعاقـب ʪلسـجن المشــدد. )) كمـا تـنص المــادة 

بــدلالتها عليهــا ســواء كــان برضــائها أم لا يعاقــب ʪلحــبس.)) ونصــت أدويــة أو ʪســتعمال وســائل مؤديــة إلى ذلــك أو 
علــى أنــه: (( المــرأة الــتي رضــيت بتعــاطي الأدويــة مــع علمهــا đــا أو رضــيت ʪســتعمال الوســائل الســالف  262المــادة   

 ذكرهــا أو مكنــت غيرهــا مــن اســتعمال تلــك الوســائل لهــا وتســبب الإســقاط عــن ذلــك حقيقــة تعاقــب ʪلعقوبــة الســابق
ــت المــــادة ( ) علــــى أنــــه: (( إذا كــــان المســــقط طبيبــــاً أو جراحــــاً أو صــــيدليا أو قابلــــة يحكــــم عليــــه 263ذكرهــــا.)) ونصــ

  ) على أنه: (( لا عقاب على الشروع في الإسقاط)). ʪ264لسجن المشدد.)) ونصت المادة (
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اتفـق مـع المشـرعّ الليـبي في وصـف البويضـة الملقحـة حـتى وهـي  -أي المشرعّ التونسي  –، إلاّ أنه )1(التونسي
لســـنة  93الـــرحم Ĕϥـــا جنـــين، ويســـتفاد ذلـــك مـــن نصـــه صـــراحة في الفصـــل الخـــامس مـــن القـــانون ( خـــارج 
على وصف البويضة الملقحة خارج الرحم Ĕϥا جنينٌ، وكذلك في الفصول  )2(م) بشأن الطب الإنجابي2001

  من التاسع حتى الخامس عشر، الأمر الذي لم يتطرق إليه المشرعّ المصري. 
، فقد لوحظ اتفاقهم على أن الجنين هو ما يتكون نتيجة )3(هاء القانون للجنينأما عن تعريف فق

تلقــيح الحيـــوان المنـــوي للبويضـــة إلى حـــين الـــولادة، وهـــم بــذلك يتفقـــون مـــع موقـــف التشـــريعات المشـــار إليهـــا 
  أعلاه.

                                           
ن الجزائــي علــى أنــه: (( كــل مــن تــولى أو ) مــن القــانو 214) حمايــة لحــق الجنــين في الحيــاة نــص المشــرعّ التونســي في الفصــل (1(

حــاول أن يتــولى إســقاط حمــل ظــاهر أو محتمــل بواســطة أطعمــة أو مشــروʪت أو أدويــة أو أيــة وســيلة أخــرى ســواء كــان 
ذلـــك برضـــا الحامـــل أو بدونـــه يعاقـــب بخمســـة أعـــوام ســـجنا وبخطيـــة قـــدرها عشـــرة آلاف دينـــار أو ϵحـــدى العقـــوبتين 

قــدرها ألفــا دينـار أو ϵحــدى العقــوبتين المــرأة الــتي أســقطت حملهـا أو حاولــت ذلــك أو وتعاقـب بعــامين ســجنا وبخطيـة 
  رضيت ʪستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.

يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصـفة قانونيـة في مؤسسـة استشـفائية «
  مصحة مرخص فيها.أو صحية أو في 

كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسـبب في اĔيـار صـحة الأم أو توازĔـا العصـبي أو كـان يتوقـع 
  أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.

راؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب إن إبطال الحمل المشار إليه ʪلفقرة السابقة يجب إج
  الذي يباشر المعالجة.)) 

م) المصـادق عليــه ʪلقــانون 1973ســبتمبر  26م) المــؤرخ في (1973لسـنة  2نقحـت الفقــرات الــثلاث الأخـيرة ʪلمرســوم عــدد (
  م).1973نوفمبر  19م) المؤرخ في: (1973لسنة  57عدد (

والملاحظ أن إسقاط الحمل خلال ثلاثـة الأشـهر الأولى منـه مـن طـرف مؤسسـات استشـفائية وصـحية أو في مصـحة مـرخص 
أشـهر   ولأسـباب  3لها يعد مباحا قانوʭ، مما يعني أن الأصل هو المنع والاستثناء الإʪحـة مـتى كـان ذلـك خـلال مـدة 

لـــى حـــق الجنـــين في الحيـــاة، وكـــأن المشـــرعّ يمـــنح لـــلأم رخصـــة علاجيـــة، وقـــد انتقـــد هـــذا التنقـــيح لمـــا يمثلـــه مـــن اعتـــداء ع
الإجهاض لا سيما وأنه لم يشترط أي شرط جوهري يتعلق ʪلجنين مقتصـرا علـى شـروط شـكلية تتعلـق ʪلمكـان والقـائم 

  .ʪلإجهاض فقط، وʪلتالي فإن الإجهاض في هذه الحالة يخضع فقط لإرادēا ورغبتها
  . 2573ص – 2001أوت  7 –التونسية  ) الرائد الرسمي للجمهورية2(
القاهرة  –دار النهضة العربية   –التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الطبيعية  –) د. شوقي زكرʮ الصالحي 3(

الحمايـــة الجنائيــة للجنـــين في ظـــل التقنيـــات  –، د. أمــيرة عـــدلي أمـــير عيســى خالـــد 151ص –م 2001  -ب ط   –
ــل 218ص  –م 2007 -ب ط  –دار الفكـــر الجـــامعي  –المســـتحدثة  مـــدى مشــــروعية  –، د. أيمــــن مصـــطفى الجمـ
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  الفرع الثاني
  تحديد لحظة بداية حياة الجنين

تبرز أهمية مسـألة تحديـد لحظـة بدايـة حيـاة الجنـين، في كـون أن لحظـة بدايـة حيـاة الجنـين هـي ذاēـا 
لم  –كغــيره مــن التشــريعات   –لحظــة بــدء ســرʮن نصــوص الحمايــة الجنائيــة للجنــين، وحيــث إن المشــرعّ الليــبي 

فقهـاء الشـريعة يحـدد تلـك اللحظـة بشـكل صـريح، الأمـر الـذي جعلهـا محـلا للاجتهـاد، وقبـل عـرض موقـف 
الإسلامية ثم موقـف القـانون الوضـعي مـن هـذه المسـألة، فإنـه سـيكون مـن المفيـد عـرض مراحـل حيـاة الجنـين 

  منذ تكونه أولا، وذلك على النحو التالي: 
   :)1( أولا مراحل حياة الجنين

                                                                                         = 
ب ط   -الإسـكندرية  –دار الجامعة الجديـدة للنشـر  –استخدام الأجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العلمي 

الجنــين  – ، د. محمد سـلام مـدكور259ص –مرجـع سـبق ذكـره  –، د. سـعيد بـن منصـور موفعـة 21ص –م 2008 –
  .31ص –م 1969 - 1ط –دار النهضة العربية  –والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي 

غـــني عـــن البيـــان أن العلـــم الحـــديث ومـــا يكشـــف مـــن أســـرار الخلـــق والكـــون، إنمـــا يزيـــدʭ تبصـــرا وإيمـــاʭ ويقينـــا بعظمـــة الله  )1(
سبحانه وتعالى، وأنه كلما اتسعت دائرة البحث والعلم والتنقيب في أسرار خلق ملكوت الله عز وجـل، أيقـن الإنسـان 

العصـور والأزمنــة هــو البرهــان والــدليل الجــازم الــذي يفحــم بحجتــه  بقصـور علمــه وضــآلته، ليبقــى القــرآن الكــريم علــى مــر
ودقتــه البشــرية عمومــا، والعلمــاء علــى وجــه الخصــوص ، فــرغم التقــدم العلمــي المــذهل في جميــع اĐــالات علــى مســتوى 

ت في القـرآن العالم، لم يستطع أʮ من العلماء أن يصف مراحل تكون الجنين أو أن يميزها إلا ʮϥم العمر، في حـين ورد

ــــه تعـــــالى ــريم في قولـ ٱٱٱۀٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱںٱٱںٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱگٱچٱٱٱ الكـــ

ٱٱڭٱٱۓٱٱۓٱٱےٱٱےٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱۀ

  .14:12سورة المؤمنون الآʮت : - چٱٱۈٱٱۆٱٱۇٱٱۇٱٱڭڭٱٱٱڭ
ɩ أنـه قـال: (( إن أحـدكم يجمـع خلقـه في بطـن أمـه أربعـين يومـا ثم يكـون كما ورد في السنة النبوية الشريفة عن رسـول الله 

في ذلـــك علقـــة مثـــل ذلـــك ثم يكـــون في ذلـــك مضـــغة مثـــل ذلـــك، ثم يرســـل الملـــك فيـــنفخ فيـــه الـــروح .............)) 
كـل . وđـذا فقـد بـين لنـا القـرآن الكـريم والسـنة الشـريفة أيضـا اسـم  620ص -2643 –كتاب القـدر   –صحيح مسلم 

مرحلة من مراحل تكون الجنين، ووصفها بدقة متناهية وشمول كامل مذهل، في زمن لم يكن متوافر فيه أي مـن وسـائل 
الكشـــف أو التكبـــير المســـتخدمة اليـــوم، ويشـــهد بـــذلك علمـــاء في علـــم الأجنـــة غـــير مســـلمين، بـــل أĔـــم قـــاموا بتعـــديل 

  ريم ولاغرو في ذلك فهو صالح لكل زمان ومكان. تقسيمهم لعلم الأجنة على الأساس الذي ورد في القرآن الك
م علـى لسـان رئـيس جمهوريـة ألمانيـا الغربيـة الـدكتور ريتشـلرد 31/8/1998كما جاء في صحيفة الإتحاد الإماراتيـة الصـادرة في 

الكريم هـو  (إن القرآن :فون فايتسكر في حوار بينه وبين طلاب الجامعات الألمانية بمناسبة العام الدراسي الجديد قائلا
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الحيـوان سـبق التعريـف ʪلنطفـة الأمشـاج Ĕϥـا عبـارة عـن انـدماج واخـتلاط النطفة الأمشاج:  -1
المنوي ʪلبويضة، لينتج عن هذا الاندماج خلية جسدية متكاملة، مشيج نصفها من الأب والآخر من الأم، 
وهي أول خلية في جسد الجنين، لتبدأ ʪلانقسام المتتـالي، لتصـبح خـلال خمسـة أʮم مثـل الكـرة أو مثـل تمـرة 

ىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱچٱ ، وصـــدق الله العظـــيم إذ يقـــول:)1(التوتـــة، وتســـمى عندئـــذ التوتـــة

   .)2( چÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱ
وتستقر النطفة الأمشـاج في الـرحم ليكـون سـكننا لهـا ولمراحـل الجنـين المتلاحقـة لمـدة تسـعة أشـهر، 

ٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱچٱ وقــد بــين الله تعــالى هــذا المســتقر للنطفــة، فقــال جــل وعــلا:

، والقرار أي الاستقرار، والمكين أي المتمكن، فقد هيأ الله سـبحانه وتعـالى للنطفـة أن تسـتقر في )3( چٺٱ
ــه مــن احتمــالات الإصــابة أو التــأثر  مكــان أمــين، ألا وهــو ذلــك الــرحم الغــائر بــين عظــام الحــوض الحاميــة ل

الحــوض أربطــة  ʪهتــزازات الجســم، ومــا يصــيب الــبطن والظهــر مــن ركــلات وكــدمات، ويــربط الــرحم بجــدران
وعضــلات تحمــي الجنــين داخلــه، ومــع ذلــك تســمح لــه ʪلحركــة والنمــو حــتى أن حجمــه يتضــاعف أكثــر مــن 
ثلاثــة ألاف مــرة في Ĕايــة الحمــل، وʪلــرغم مــن أن طبيعــة الجســم عمومــا أن يطــرد أي جســم خــارجي، فــإن 

وهــذا هــو معــنى القـــرار الــرحم ʪلنســبة للجنــين علــى العكـــس مــن ذلــك، فهــو ϩوي الجنــين ويحميـــه ويغذيــه، 
  . )4(المكين

                                                                                         = 
 –الكتاب السماوي الوحيد الذي فسر علم الأجنة بما عجز عنه العلماء حتى الآن )، انظر: د. عبد الرزاق الكيلاني 

  . 23ص  –م 1996 – 1ط  –دار القلم بدمشق  -الحقائق الطبية في الإسلام 
وقــد اعــترف الــدكتور كيــث مــور رئــيس قســم التشــريح بجامعــة تورنتــو والمتخصــص في علــم الأجنــة، ϥن تحديــد ووصــف مراحــل 
خلق ونمو الجنين التي ذكرت في القرآن الكريم، قد كانت أدق مـن أي كتـاب في علـم الأجنـة علـى مسـتوى العـالم، وأنـه 

 –ورد في القــرآن الكــريم. أشــار لــذلك: د. حســيني هيكــل قــد ألــف كتــاʪً في علــم الأجنــة علــى أســاس التقســيم الــذي 
 –ب ط  –دار الكتـــب القانونيـــة  –النظـــام القـــانوني للإنجـــاب الصـــناعي بـــين القـــانون الوضـــعي والشـــريعة الإســـلامية 

  .   1هامش 52ص – 2007
  . 287ص –مرجع سبق ذكره  –) د. سعيد بن منصور موفعة 1(
  .2) سورة الإنسان الآية: 2(
  .  23:20ة المرسلات الآʮت: سور  )3(

د.  - 61ص –ب ت  -ب ط  –مكتبــة ابــن ســينا  –إعجــاز القــرآن في خلــق الإنســان  -) د. محمد كمــال عبــد العزيــز 4(
  . 290ص –مرجع سبق ذكره  –سعيد بن منصور موفعة 
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إن النطفـــة عنـــدما يبتـــدئ تعلقهـــا بجـــدار الـــرحم وتشـــبثها بـــه تنتهـــي تســـميتها بنطفـــة العلقـــة:  -2
وتسمى من ذلك الوقت علقة، ولفظ علقة مشتق من(عَلِق) وهو الالتصاق والتعلق بشيء ما، والعلق الدم 

، ويطلق لفظ العلقة أساسا على )1(الرطب ق على الدمعامة الشديد الحمرة أو الغليظ الجامد، كما أĔا تطل
تعلقــت ونشــبت في جــدار الــرحم وانغرســت فيــه، وتكــون  إذا كــل مــا ينشــب ويعلــق، وكــذلك تفعــل العلقــة

  . )2(العلقة محاطة ʪلدم من كل جهة
، وقـد )4(وهي عند المفسرين في حجم ما يمكـن مضـغه، )3(هي شيء لاكته الأسنانالمضغة:  -3

أوضح علم الأجنة الحديث مدى الدقـة في اختيـار تسـمية هـذا الطـور مضـغة، إذ وجـد أنـه بعـد تخلـق الجنـين 
والمشيمة في هذه المرحلة يتلقى الجنين غداءه وطاقته، وتتزايد بـذلك عمليـة نمـوه بسـرعة، ويبـدأ ظهـور الكتـل 

را للعديد من الفلقات (الكتل البدنية) التي البدنية المسماة فلقات والتي تتكون منها العظام والعضلات، ونظ
  .)5(تتكون في الجنين يبدو كأنه مادة ممضوغة عليها طبعات أسنان واضحة فهو مضغة

في هــذه المرحلــة يكــون الجنــين في الأســبوع الخــامس مــن  خلــق العظــام واكتســاؤها ʪللحــم: -4
ل البدنيـــة إلى خـــلاʮ كثيفـــة تكـــون عمـــره، وفيهـــا يتكـــون النســـيج الغضـــروفي ثم العظمـــي وذلـــك بتحـــول الكتـــ
،وطور خلق العظام وكسوēا لحما )6(الغضاريف والعظام، ويسبق الطرف العلوي الطرف السفلي ببضعة أʮم

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱمشتركاً في التكوين والتخليق، فاƅ سبحانه وتعالى قال عن هذه المرحلة:

ھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہ

والفــاء هنــا لا تعــني التعقيــب، فهــي )7( چۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱٱڭےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ
   .)8(في لغة العرب كما تفيد التعقيب، قد Ϧتي لبيان التفصيل

                                           
  .268،  10/267مادة علق  –) لسان العرب 1(
، د. محمد 202ص –م 1986 – 6ط  –ط الــدر الســـعودية  –والقــرآن خلــق الإنســان بـــين الطــب  –) د. محمد علــي البــار2(

 . 57ص –مرجع سبق ذكره  –سلام مدكور 

  .805ص –ʪب الغين فصل الميم  –مرجع سبق ذكره  –) القاموس المحيط 3(
  .3/207 -) تفسير ابن كثير 4(
 –. أشـــار إليـــه: د. ســـعيد بـــن منصـــور موفعـــة 80ص –الزنـــداني وآخـــرون  –) انظـــر علـــم الأجنـــة في ضـــوء القـــرآن والســـنة 5(

  .309ص  –مرجع سبق ذكره
  وما بعدها. 581ص –مرجع سبق ذكره  –) د. محمد علي البار 6(
 . 14:12) سورة المؤمنون الآʮت: 7(

  . 69ص –مرجع سبق ذكره  –) د. محمد سلام مدكور 8(
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يــوم النــاس هــذا، رغــم التقــدم  وماهيتهــا أمــراً مبهمــاً إلى إن حقيقــة الــروحمرحلــة نفــخ الــروح:  -5
إليـه الإنسـان، وسـتبقى كـذلك إلى أن يـرث الله الأرض ومـا عليهـا، لكوĔـا مـن العلمي المذهل الـذي توصـل 

ÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱÉٱٱٱٱÀÃٱٱÁٱٱÂچٱ الأمـــور الـــتي اخـــتص الله đـــا، وذلـــك ʬبـــت بقولـــه تعـــالى:

، والحكمة مـن إđـام حقيقـة الـروح وماهيتهـا وكيفيـة امتزاجهـا ʪلجسـم واتصـال )1( چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱی
خروجها مـن جسـم الإنسـان ليتركـه جثـة هامـدة لا حيـاة فيـه، ولا يسـتطيع أحـد أن يمنعهـا  الحياة đا، وكيفية

من الخروج أو يعيدها للجسد مرة ʬنية، فالحكمة من ذلك أن يعرف الإنسان عجزه عن علم حقيقة نفسه 
  . )2(التي بين جنبيه، مع العلم بوجودها فسبحان الله العظيم

بــل في وجودهـا مــن عدمـه في مراحـل حيــاة الجنـين المتعــددة،  والبحـث هنـا لــيس في حقيقـة الـروح،
قــد بــنى أحكامــاً معينــة علــى مرحلــة نفــخ الــروح في الجنــين، ربمــا مــن  –كمــا ســوف نــرى   –لأن بعــض الفقــه 

أهمها تحديد نطاق الحماية للجنين في المرحلة التي بعد نفـخ الـروح فيـه فقـط، ومـا يمكـن قولـه في هـذا المسـألة 
أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرحلة معينة مـن مراحـل تكوينـه،  وص قرآنية ونبوية تشير إلىهو أن هناك نص

ولكن تلك النصوص لم يرد فيهـا وقـت نفـخ الـروح في الجنـين بشـكل قطعـي الدلالـة أو بشـكل لا يـدع مجـالاً 
الروح في الإنسان للخلاف في التفسير والتأويل، وذلك لحكمة يعلمها الله، فالنص القرآني الذي يشير لنفخ 

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱچٱٱهــــو قولــــه تعــــالى:

ۇٱٱۇٱٱٱٱڭہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ

الماديــة لخلــق الإنســان مــن النطفــة والعلقــة ر الأطــوا فبعــد أن ذكــر الله ســبحانه وتعــالى ،)3( چۆٱٱۆٱٱ
للعظــام لحمــا، أخــبر جــل وعــلا عــن المرحلــة الجديــدة والــتي هــي مغــايرة ومختلفــة عــن والمضــغة والعظــام وكســائه 

  الخلق والإنشاء المادي الأول للإنسان.
گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱچٱٱويقـــول بعـــض المفســـرين أن المـــراد بقولـــه تعـــالى:

ںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱ

                                           
  . 85) سورة الإسراء الآية: 1(
دار إحيــاء  –الجــامع لأحكــام القــرآن للإمــام أبي عبــد الله محمد بــن أحمــد القــرطبي  -تحقيــق  –) أحمــد عبــد الحلــيم الــبردوني 2(

  . 10/324 -ب ت  –ب ط  –التراث العربي 
  .  14:12) سورة المؤمنون الآʮت: 3(
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هو نفخ الروح في الجنين فيتحول إنساʭ بعـد أن كـان  چۆٱٱۆٱٱٱٱۇٱٱۇٱٱڭۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ
  .)1(في صورة جماد، ويتحول عن المعاني السابقة المادية إلى المعاني الإنسانية

أمــا عــن الإشــارة النبويــة إلى نفــخ الــروح في الجنــين، فقــد وردت في عــدة أحاديــث صــحيحة تــتكلم 
ومن بينها ما ورد في صحيح مسـلم أن رسـول الله صـلى عليـه عن صفة بدء خلق الإنسان ونفخ الروح فيه، 

وسلم قال: (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلـك علقـة مثـل ذلـك ثم يكـون 
  . )2(في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ϥربع كلمات ............))

ن تعرضــوا لهــذه المســألة، إلى أن الــروح تــنفخ في الجنــين بعــد مــرور مائــة ويميــل غالبيــة الفقهــاء الــذي
، في حــين يــرى الــبعض أن نفــخ الــروح في )3(وعشــرين يومــا، أي بعــد مــرور أربعــة أشــهر ودخولــه في الخــامس

  .)4(الجنين قبل المائة وعشرين يوما
دت حولـه، مـا هـي وخلاصة القول عن موضوع وقت نفخ الروح في الجنين، أن كـل الآراء الـتي ور 

إلا اجتهــاد مــن الفقهــاء والمفســرين، ولا يســتطيع أحــد أن يجــزم بشــيء، ليبقــى أمــر الــروح غيــبي لا يعلمــه إلا 
الله، وعليه فإن الأولى والأصوب هو عدم بناء أي أحكام تتعلق ʪلحمايـة الجنائيـة للجنـين علـى مسـألة نفـخ 

ه الحماية إذا ما أخـذʪ ʭلاتجـاه الـذي يـرى أن الروح فيه من عدمه، خاصة وأن ذلك سيضيق من نطاق هذ
  لحظة بداية حياة الجنين هي وقت نفخ الروح فيه، كما سوف ϩتي في الفقرة اللاحقة. 

وبعـــد عـــرض مراحـــل تكـــون الجنـــين، فمـــا هـــو موقـــف المشـــرعّ الليـــبي مـــن تحديـــد لحظـــة بدايـــة حيـــاة 
  الجنين؟ 

ʪ ن المشـــرعّ الليــبي كغـــيره مــن التشـــريعات لم في معــرض الإجابـــة عــن الســـؤال الســابق يمكـــن القــول
يتعرض لمسألة تحديد لحظة بداية حياة الجنين ʫركا ذلك لاجتهاد الفقهاء، الذين تباينت آراؤهم حول هـذه 

  المسألة، وهذا ما سيتم عرضه في الفقرة التالية:

                                           
ب العلميـة دار الكتـ –تفسير الطبري المسمى جـامع البيـان في Ϧويـل القـرآن  –) انظر: الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري 1(

 . 205، 9/204 -هـ 1412 – 1ط –لبنان  –بيروت 

  .620ص -2643 –كتاب القدر   –) صحيح مسلم 2(
  وما بعدها . 404ص  –مرجع سبق ذكره  –) انظر في ذلك: د. سعيد بن منصور موفعة 3(
ب ت  –ب ط  –إحيـاء العلـوم دار  –التبيان في أقسـام القـرآن  –) انظر: شمس الدين بن عبد الله محمد بن القيم الجوزية 4(

 .435ص -
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  ʬنيا موقف الفقه من تحديد لحظة بداية حياة الجنين:

مــن تحديــد لحظــة بدايــة حيــاة الجنــين، يحســن عــرض موقــف فقهــاء  للوقــوف علــى موقــف الفقهــاء
  الشريعة الإسلامية أولاً، ثم بيان موقف فقهاء القانون الوضعي. 

  موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من تحديد لحظة بداية حياة الجنين: -1

هــات: الأول اختلــف فقهــاء الشــريعة الإســلامية في تحديــد لحظــة بدايــة حيــاة الجنــين إلى ثلاثــة اتجا
يــرى أن لحظـــة بدايــة حيـــاة الجنـــين هــي لحظـــة الإخصــاب، أي التقـــاء الحيـــوان المنــوي ʪلبويضـــة وانـــدماجهما 
بــبعض، بينمــا يــرى الاتجــاه الثــاني أن حيــاة الجنــين تبــدأ منــذ لحظــة علــوق البويضــة المخصــبة ʪلــرحم، في حــين 

  وذلك على النحو التالي:  يرى الاتجاه الثالث أن حياة الجنين تبدأ عند نفخ الروح فيه،

  الاتجاه الأول:

أن لحظــة التقــاء الحيــوان المنــوي ʪلبويضــة هــي ذاēــا لحظــة بدايــة حيــاة  )1(يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه
الجنين، فمنذ تلك اللحظة لا يجوز التعرّض له ʪعتباره كائنا قد ēيأ للحياة وأخذ في التخلـّق شـيء فشـيء، 

  كلما تقدم به العمر، وهو الرأي الراجح والغالب.فهو محترم شرعا، وتعظم حرمته  
ومـــن لطـــائف توجيـــه الإمـــام الغـــزالي في هـــذا المقـــام: (( أن اخـــتلاط مـــاء الرجـــل بمـــاء المـــرأة بمثابـــة 
(الإيجــاب والقبــول) في الوجــود الحكمــي في العقــود فمــن أوجــب ثم رجــع قبــل القبــول لا يكــون جانيــا علــى 

كـــان الرجـــوع بعـــد اتصـــالهما رفعـــا للعقـــد وفســـخا وقطعـــا فهـــذا قيـــاس العقـــد ومـــتى اتصـــل القبـــول ʪلإيجـــاب  
  .)2(ذلك))

وهـــذا الاتجـــاه هـــو مـــا خلصـــت إليـــه نـــدوة المنظمـــة الإســـلامية للعلـــوم الطبيـــة ʪلكويـــت عـــن الحيـــاة 
الإنســانية بــدايتها وĔايتهــا، وقــد جــاء في البنــد الأول مــن توصــيات المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة بشــأن 

                                           
) يتبنى هذا الاتجاه الكثير من فقهاء المالكيـة وبعـض الشـافعية كالإمـام الغـزالي رحمـه الله، راجـع في ذلـك: حاشـية الدسـوقي 1(

، الإمـام 266ص  –هــ 1345ط الأزهريـة  – 2ج ––شمس الـدين محمد عرفـة الدسـوقي  -على الشرح الكبير للدردير 
وما بعدها. د.عائشة أحمـد سـالم حسـين  150ص  – 4ج  –هـ 1356سنة  –ب ن  –حياء علوم الدين إ –الغزالي 

 –2008 – 1ط  –مجــد المؤسســة للدراســات والنشــر والتوزيــع  –الأحكــام المتصــلة ʪلحمــل في الفقــه الإســلامي  ––
 .56ص 

 .  150ص  -مرجع سبق ذكره  –) الإمام الغزالي2(
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لحيـــاة الإنســـانية مـــا يلـــي: (( بدايـــة الحيـــاة تكـــون منـــذ التحـــام حيـــوان منـــوي ببويضـــة ليكـــوʭ البويضـــة بدايـــة ا
  .)1(الملقحة التي تحتوي على الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري ..............))

  الاتجاه الثاني:
لملقحـة بجـدار الـرحم، أن حياة الجنـين تبـدأ مـن لحظـة التصـاق البويضـة ا )2(يرى أنصار هذا الاتجاه

، وهي مرحلة العلقة، وإذا لم )3(أي منذ لحظة العلوق، والعلوق هو انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم
فإن مصيرها إلى العدم حيـث يطردهـا  -ويحصل هذا في كثير من الحالات  –تعلق البويضة في جدار الرحم 

أن بدايـة حيـاة الجنـين هـي علوقـه بجـدار الـرحم ولـيس  الرحم ويتخلص منها، ولذلك يرى أنصار هذا الاتجـاه
  .)4(حصول الإخصاب

وقد تعرّض هذا الرأي للانتقـاد والـرد عليـه مـن قبـل أنصـار الاتجـاه الأول بمقولـة أن مسـألة العلـوق 
بجدار الرحم مسألة طبيعية يصير إليها الجنين في الأحوال الطبيعية كما يصير إلى أي مرحلة من مراحل نموه، 

أنــه كمــا يتوقــع عــدم حصــول العلــوق، يمكــن توقــع ســقوط الجنــين بعــد علوقــه بفــترة مــن الــزمن، فهــل يســوغ و 
القول بعدم بـدء الحيـاة فيـه إلى حـين التثبـت مـن عـدم سـقوطه ؟، كمـا أن العلـوق مسـألة فنيـة يصـعب علـى 

  أهل الاختصاص التثبت من توقيت حدوثها، فما ʪلك برجال الفقه والقانون.

                                           
دولـة  –الحيـاة الإنسـانية بـدايتها وĔايتهـا في المفهـوم الإسـلامي  –نظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة ) انظر توصيات مـؤتمر الم1(

 . 676ص –م 1985 –سلسلة مطبوعات المنظمة  -الكويت 

 –مرجـع سـبق ذكـره  –) يتبنى هذا الاتجاه بعض فقهاء المالكية والشـافعية وبعـض الحنابلـة أيضـا، انظـر: حاشـية الدسـوقي 2(
 .266ص

) أوضـحت الدراســات العلميــة الحديثــة أن انغــراس البويضــة الملقحــة في جــدار الــرحم ϩتي بعــد حــدوث التلقــيح بحــوالي أثــنى 3(
. أشـار إليـه: د. السـيد محمـود 88ص –تطور الجنـين وصـحة الحامـل  –عشر يوما، راجع: د. محيى الدين طالو العلبى 

ـــران  ــل الوراثـــــة والتكـــــاثر الأحكـــــام الشـــــرعية والقانونيـــــة للتـــــدخل في عو  –مهــ ـــوراه  –امـــ ـــالة دكتــ  – 1ط –ب ن  –رســ
 .1هامش 157ص -م 2002

 –م 1989 – 1ط -بـيروت  –دار أولى النهى للطباعة والنشـر  –جريمة إجهاض الحوامل  –) مصطفى عبد الفتاح لبنه 4(
 وما بعدها. 51
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  لثالث:الاتجاه ا
أن بدايــة حيــاة الجنـين لا تكــون إلا بعــد نفـخ الــروح فيــه، وأن البويضــة  )1(يـرى أنصــار هــذا الاتجـاه

المخصــبة قبــل نفــخ الــروح وإن كــان فيهــا بعــض خصــائص الحيــاة المطلقــة مــن نمــو وغــداء وحركــة، إلا أĔــا لا 
ن أنه يباح للمـرأة أن تسـقط حملهـا توصف ʪلحياة الإنسانية ولا تعتبر البويضة المخصبة جنينا، ولذا فهم يرو 

قبل نفخ الروح فيه، وأن الحمل قبل بدء التخلق أي قبل انقضاء أربعين يوما على حدوث الحمل هـو عبـارة 
، واختلـف أنصـار هـذا الاتجـاه علـى وقـت نفـخ الـروح في الجنــين، )2(عـن دم أو جمـاد لا حيـاة فيـه ولا غـرة لـه
 -كمـا أسـلفنا   -ين يومـاً مـن حـدوث الحمـل، في حـين يميـل الغالبيـة فمنهم من يرى أĔا تـنفخ فيـه بعـد أربعـ

  إلى أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرور أربعة أشهر على الحمل.
ممـا ســبق يتضـح عــدم اتفـاق فقهــاء الشـريعة الإســلامية علـى لحظــة بـدء حيــاة الجنـين، الأمــر الــذي 

قـد أجمعـوا علـى تحـريم إجهـاض الجنـين بعـد  ترتب عليـه اخـتلاف آرائهـم في حكـم إجهـاض الجنـين، غـير أĔـم
  نفخ الروح فيه وذلك ليقينهم بوجود حياة في الجنين بعد نفخ الروح فيه.

والذي يبدو في مسألة تحديد لحظة بدء حياة الجنين أن الفقهاء قد ذهبوا يتلمسون القـرائن الدالـة 
 عصـــرهم، وذلـــك لعـــدم وجـــود علـــى وجـــود الحيـــاة بطـــرق ظنيـــة، وفي حـــدود المتـــاح مـــن علـــوم تفيـــد ذلـــك في

نصوص شرعية قاطعة الدلالة في هذه المسألة، فالذين أʪحوا إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه أسسوا ذلك 
على الظن بعدم وجود حياة في الجنين قبـل ذلـك، في حـين ذهـب الفقهـاء الـذين قـالوا بحرمـة إسـقاط الجنـين 

ʬ بتة منذ حدوث الإخصاب، فهو ينمو وينتقل من طـور منذ لحظة حدوث الإخصاب إلى أن حياة الجنين
إلى طور ويتغذى ويتحرك، وعليه فحياته ʬبتة وحريِةّ ʪلاحترام، ويزيدها بدء التخلـق والتشـكل ونفـخ الـروح 
رســوخا طبيعيـــا مــن حيـــث بنيـــان الكيــان الإنســـاني والتأهـــل لاكتمالــه، فالحيـــاة في الجنـــين تســبق الـــروح، ومـــا 

، وقــد أدرك ذلــك الفقهــاء الــذين قــالوا بحرمــة )3(حــدث في حيــاة الجنــين ولــيس بدايــة لهــااســتقبال الــروح إلا 
إســـقاط الجنـــين في جميـــع مراحــــل الحمـــل بثاقـــب بصـــيرēم حيــــث عـــبر الإمـــام الغـــزالي عــــن ذلـــك بقولـــه عــــن 

                                           
ســنة  - 2ط  –حاشــية ابــن عابــدين  –) يتبــنى هــذا الاتجــاه بعــض فقهــاء الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، انظــر: ابــن عابــدين 1(

ج  –القــاهرة  -دار الكتـاب العـربي  –المغــني علـى مختصـر الخرقــي  –والإمـام ابـن قدامـة  ،411ص – 2ج  – 1966
ج  –Ĕايـة المحتـاج إلى شـرح المنهــاج  -لرملـي ، الإمـام شمـس الـدين شـهاب الــدين ا815ص  -ب ت  –ب ط  – 8
  . 443ص -هـ 1292 –ب ط  –ب ن  – 8

  . 411ص -2ج -مرجع سبق ذكره  –) حاشية ابن عابدين 2(
مجموعــة أعمــال مــؤتمر الحيــاة الإنســانية بــدايتها  –الحيــاة الإنســانية داخــل الــرحم بــدايتها وĔايتهــا  –) د. عبـد الله ʪســلامه 3(

  . 81ص -م1985 –يت الكو  –وĔايتها 
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الإجهاض: (( ذلك جناية على موجود حاصل، وله مراتب وأول مراتب الوجود، أن تقع النطفة في الرحم، 
تلط بمــاء المــرأة، وتســتعد لقبــول الحيــاة ، وإفســاد ذلــك جنايــة، فــإن صــارت علقــة ومضــغة كانــت الجنايــة وتخــ

أفحـــش، وإن نفخـــت الـــروح واســـتوت الخلقـــة ازدادت الجنايـــة تفاحشـــا، ومنتهـــى التفـــاحش في الجنايـــة بعـــد 
  .)1(الانفصال ))

الجنــين تبــدأ منــذ حــدوث ومــن الحجــج الــتي بــرهن đــا أصــحاب الاتجــاه الأول والقائــل ϥن حيــاة 
الإخصاب، ومن ثم لا يجوز إسقاطه حتى قبل نفخ الروح فيه، أĔم قاسوا حرمة ذلك على تحريم كسر بيض 

، فإذا كان البيض وهو أصل الطير، ϩخذ حكم الصيد نفسه في التحريم علـى )2(صيد الحرم ʪلنسبة للمحرم
حلـة حكـم الإنسـان نفسـه، الـذي هـو أصـله، وذلـك في المحرم، فإنه مـن ʪب أولى أن ϩخـذ الجنـين في أيـة مر 

، ويتأكـد ذلـك إذا علــم )3( چٱیÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱٱٱیٱچ تحـريم قتلـه والثابـت بقولـه تعـالى:
أن الأصل في النفس الإنسانية الحرمة، بينما الأصل في الصيد هو الحل، ومـا يـتم فيـه الخـروج مـن الحرمـة إلى 

  . )4(أكثر مما يتم الخروج فيه من الحل إلى الحرمةالحل يجب الاحتياط فيه 
ممــا ســبق يتضــح ســلامة ووجاهــة مــا ذهــب إليــه الاتجــاه القائــل ϥن حيــاة الجنــين تبــدأ منــذ لحظــة 
اندماج الحيوان المنوي في البويضة، وذلك لقوة حججهم وأسانيدهم مـن جهـة، ولمـا أثبتـه العلـم الحـديث مـن 

منـذ اللحظــة الأولى لحــدوث الإخصــاب مـن جهــة أخــرى، إذ لا يســوغ القــول  أن الجنـين كائنــاً يتمتــع ʪلحيــاة
ʪϵحة إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح بحجة أن تلك الحياة ليست حياة إنسانية وهي غير محققة إلا بعد نفخ 
الـروح، وذلـك لأن حيــاة الجنـين وحـتى بعــد نفـخ الـروح هــي ليسـت حيـاة إنســانية ʪلمعـنى الكامـل، لافتقادهــا 

صائص الإنسان الطبيعية، من غذاء وتنفس ذاتي وغير ذلك، وافتقادها أيضا لخصائص الإنسان الشرعية، خ
أما عن القول ϥن حياة الجنين غير محققة قبل نفخ الروح فيه ومن ثم فهي غير جديرة ʪلاعتبار فمردود عليه 

الإخصـاب وحـتى الـولادة متوقعـة،  ϥن حياة الجنين حتى بعد نفخ الروح غير محققة أيضا، فحياته منـذ لحظـة
ʭخـذ حكـم الواقـع أحيـاϩ لرجـوع لأحكـام )5(غير أن حياة الجنين وإن كانت متوقعة فـإن المتوقـعʪبـل أنـه و ،

الشــريعة الإســلامية المتعلقــة ʪلجنــين، يلاحــظ أĔــا تحمــي الجنــين منــذ التثبــت مــن وجــوده، ومــن مظــاهر تلــك 
                                           

 .2/53أحياء علوم الدين  –) الإمام الغزالي 1(

  .6/590) حاشية ابن عابدين 2(
 .151) سورة الأنعام الآية: 3(

  .3/176) حاشية ابن عابدين 4(
 -150ص  –مرجـع سـبق ذكـره  –، أشار إليـه: د. السـيد محمـود مهـران 238علي أحمد الندوي ص –) القواعد الفقهية 5(

  . 3هامش رقم
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لأم الحامـل حـتى تضـع حملهـا، ورخصـت الفطـر لـلأم الحامـل إذا خافـت الحماية Ϧجيل العقوبـة المقـررة علـى ا
على جنينها، ولم تحدد الشريعة الإسلامية مرور زمن معين على وجود الجنين في الرحم، كمـا لم تشـترط ولـوج 

  .)1(الروح ʪلجنين لكي يحض بتلك الحماية، وقد اتجهت أغلب التشريعات الوضعية إلى ذات الاتجاه

   فقهاء القانون الوضعي من تحديد لحظة بداية حياة الجنين:موقف  -2
ذهــب فقهــاء القــانون في مســألة تحديــد لحظــة بــدء حيــاة الجنــين إلى اتجــاهين: يــرى الأول أن حيــاة 
الجنين لا تبدأ إلا عند التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم وانغراسها فيه، في حين يـرى الثـاني أن حيـاة 

  ( الإخصاب)، وذلك على النحو التالي: لحظة اندماج الحيوان المنوي ʪلبويضة الجنين تبدأ مند
  الاتجاه الأول: معيار التصاق البويضة الملقحة بجدار الرحم (العلوق):

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن حيــاة الجنــين تبــدأ مــن لحظــة التصــاق البويضــة الملقحــة بجــدار الــرحم، 
، وϦتي هذه )2(ضة الملقحة في جدار الرحم وتنغرس فيه متشبثة ʪلحياةوهي مرحلة العلوق، حيث تعلق البوي

المرحلة بعـد مـرور حـوالي ثلاثـة عشـر يومـا مـن حـدوث عمليـة الإخصـاب، أمـا المرحلـة الـتي قبـل العلـوق فـإن 
حياة الجنين لازالت غير محققة، فقد يرفض الرحم البويضة الملقحة ويطردها إلى خارج الرحم، وينتهي أنصار 
هـــذا الـــرأي إلى أن البويضـــة الملقحـــة لا تعتـــبر جنينـــا إلا بعـــد أن تســـكن في الـــرحم وتلتصـــق بجـــداره وتســـتمد 

 -منعـت البويضـة الملقحـة مـن الالتصـاق بجـدار الـرحم وأسـقطت  غذاءها منه، وعليـه فقـد ذهبـوا إلى أنـه إذا
ل لا يشــكل جريمـة إجهــاض فــإن هـذا الفعـ –ʪسـتعمال عقـاقير طبيــة أو غـير ذلــك ممـا يسـتعمل لمنــع الحمـل 

  . )3(للجنين، ذلك لأĔا لا تعتبر جنيناً إلا بعد أن تسكن في الرحم وتلتصق به

                                           
الحمايـة الجنائيـة  –راجع في تفصيل بعض مظاهر الرعاية الشرعية والقانونية للجنين: د.عبد النبي محمد محمود أبـو العينـين  )1(

ــق  –ومــــا بعــــدها، أمــــال المســــعودي  31ص  –م 2006 –ب ط  –دار الجامعــــة الجديــــدة  -للجنــــين الإجهــــاض وحــ
 .77ص -غير منشورة –م 1997 –والعلوم السياسية بتونس كلية الحقوق   –رسالة ماجستير  –الجنين في الحياة 

سلسلة عالم المعرفة اĐلس   -الهندسة الوراثية والأخلاق  –) راجع في عرض هذا الاتجاه: ʭهدة حسن سلمان البقصمي 2(
ومــا بعـــدها، د. أحمــد إبـــراهيم بــك، واصـــل  149ص – 1993يونيـــو  –الكويــت  –الــوطني للثقافــة والفنـــون والآداب 

التركـــة والحقـــوق المتعلقـــة đـــا والمواريـــث والوصـــية وتصـــرفات المـــريض مـــرض المـــوت في الشـــريعة  –عـــلاء الـــدين إبـــراهيم 
  وما بعدها. 452ص -م 1999 – 2ط  –الإسلامية والقانون 

  م) إلى هذا الاتجاه.1990) ذهب قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة الصادر في بريطانيا عام (3(
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  الاتجاه الثاني: معيار حدوث الإخصاب 
ذهب غالبية فقهاء القانون إلى الأخـذ بنظريـة الإخصـاب كمعيـار لبـدء حيـاة الجنـين، وذلـك بغيـة 

نذ أطوار حياēا الأولى، فوفقا لهذا الاتجاه تعد المرأة حاملاً بمجرد تمام تحقيق الحماية الجنائية الفعالة للأجنة م
  . )1(عملية التلقيح وبصرف النظر عن العمر الزمني للبويضة الملقحة

وهــذا الاتجــاه هــو الــذي تبنــاه المشــرعّ الليــبي وكــذلك المشــرعّ المصــري والســوري واللبنــاني والبحــريني 
حيث لم يفرقوا في تجريمهم للإجهاض بين الاعتداء الذي يقع على الجنين والفرنسي وغيرهم من التشريعات، 

في أʮمه الأولى أو الأخـيرة، فالاعتـداء علـى حياتـه في أي وقـت مـن أوقـات الحمـل وبعـد التثبـت مـن وجـوده 

                                           
–م 1988 –ب ط  –دار النهضـة العربيـة  – -شرح قانون العقوʪت القسم الخـاص –محمود نجيب حسني  ) راجع: د.1(

المسؤولية  –وما بعدها، د.أسامة عبد الله قايد  60ص -مرجع سبق ذكره  –وما بعدها، د. حسيني هيكل  503ص
 –ود عبــــد الــــرحيم مهــــران ، د. الســــيد محمــــ308ص –م 2003 –ب ط  –دار النهضــــة العربيــــة  –الجنائيــــة للأطبــــاء 
، د.محمد عبـد الوهـاب الخـولي 156ص –مرجـع سـبق ذكـره  –، د. شـوقي زكـرʮ الصـالحي 164ص –مرجع سبق ذكـره 

  -ب ت  – 1ط  –ب ن   –المسـؤولية الجنائيــة للأطبـاء عــن اسـتخدام الأســاليب المسـتحدثة في الطــب والجراحــة  –
مرجـع  –، د. رضا عبد الحلـيم عبـد اĐيـد 246ص –بق ذكره مرجع س –، د. أميرة عدلي أمير عيسى خالد 116ص

الإسكندرية  –منشأة المعارف  –نظم القانون الخاص في قانون العقوʪت  –، د. جلال ثروت 186ص –سبق ذكره 
 –ب ن  –جرائم الاعتداء الأشـخاص والأمـوال  – –، د. روؤف عبيد 47ص –م2000 -ب ط  –الجزء الثاني  -

اĐلـة الجنائيــة   -الإجهـاض في نظـر المشـرعّ الجنـائي  –، د.حسـن صـادق المرصـفاوي 228ص – –م 1985 – 8ط 
 -القســم الخــاص في قــانون العقــوʪت  –، د. عبــد المهــيمن بكــر 93ص -1958نــوفمبر   -العــدد الثالــث  –القوميــة 

ون العقـــوʪت شـــرح قـــان –، د. محمـــود محمـــود مصـــطفى 665ص – 1977 – 7ط –القـــاهرة  –دار النهضـــة العربيـــة 
الإجهــاض في نظــر المشــرعّ   -، د. حســن محمد ربيــع 294ص -م 1984 – 8ط  –جامعــة القــاهرة  –القســم الخــاص 

قانون العقوʪت السوداني  –، د. محمد محي الدين عوض 30ص -م 1995 –ب ط  –دار النهضة العربية  –الجنائي 
الحمايــة الجنائيــة للحمــل  –بــد الشــافي إسماعيــل ، د. محمد ع538ص -م 1979 –ب ط  –مطبعــة جامعــة القــاهرة  –

مرجـع  –، د. أيمن مصـطفى الجمـل 21ص –م 1992 – 1ط  –دار المنار القاهرة  –المستكن بين الشريعة والقانون 
 1ط  –دار الفكر الجـامعي  –أطفال الأʭبيب بين الحضر والإʪحة  –، د.محمود سعيد شاهين 20ص –سبق ذكره 

ومــا بعــدها ، د. عطــا  297ص –مرجــع ســبق ذكــره  -مهنــد صــلاح أحمــد فتحــي العــزة  ، د.272ص -م 2010 –
 –القــانون الجنــائي الخــاص الليــبي  – –، د. فــائزة يــونس الباشــا 8ص –مرجــع ســبق ذكــره  –عبــد العــاطي الســنباطي 

ـــى الأشــــخاص  ـــداء علـ د. ، 156ص-م 2003 – 1ط  –دار النهضــــة العربيــــة القــــاهرة  –القســــم الأول جــــرائم الاعتـ
 –م 2009 – 1ط –دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع  –المســـؤولية الجزائيـــة الناشـــئة عـــن الخطـــأ الطـــبي  –ماجـــد محمد لافي 

  .  292ص –عمان الأردن  –رسالة دكتوراه 
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يشــكل جريمــة إجهــاض، كمــا أنــه يتمتــع وبمجــرد تبــينّ وجــوده بــبعض الحقــوق كحقــه في  ولــو بلحظــة واحــدة
  .)2(، وحقه في حجز أوفر النصيبين من الميراث، وصحة الوصية أو الوقف له)1(الحياة

كما تبنت محكمة النقض المصرية أيضا هذا الاتجـاه، حيـث قـررت أن جريمـة إجهـاض الجنـين تقـع 
ولــو كــان ذلــك الجنــين لازال في بدايتــه ولم يتشــكل بعــد ولم يــدب فيــه النــبض والحركــة، غــير أĔــا اشــترطت أن 

   .)3(نين حياً وقت ارتكاب فعل الإجهاضيكون ذلك الج
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض أنــواع وســائل تحديــد النســل الجــاري العمــل đــا إلى يومنــا هــذا، 
تعمــل علــى منــع حــدوث الحمــل عــن طريــق منــع البويضــة بعــد أن تم تخصــيبها مــن الالتصــاق بجــدار الــرحم، 

و يعتـبر نوعـا مـن الإجهـاض المبكـر الـذي يحرمـه المالكيـة حيث تقوم بتدميرها ليطردهـا الـرحم إلى الخـارج، وهـ
، كمــــا أنــــه وفقــــا لــــرأي أنصــــار هــــذا الاتجـــاه القائــــل ϥن بدايــــة حيــــاة الجنــــين تكــــون منــــذ لحظــــة )4(والشـــافعية

الإخصاب، فإن استخدام هذا النوع من الوسائل لتحديد النسل يكون موضع مساءلة جنائية، فهو يشكّل 

                                           
(1) Kim Schaefer, in – vitro fertilization, frozen Embryos, and the Right to 

privacy Are Mandatory Donation laws constitutional. Pacific law 
journal - 1990 – Vol 22 – N. l. p.77.   

 –حـــق الجنـــين في الحيـــاة في الشـــريعة الإســـلامية، بحـــث مقـــدم لنـــدوة الإنجـــاب في ضـــوء الإســـلام  –) د. حســـن الشـــاذلي 2(
 –زهـرة  ، وأنظـر كـذلك: د. محمد المرسـي396ص -م1991 –سلسلة مطبوعـات منظمـة الطـب الإسـلامي  -م1983

ومـا بعــدها، أشــار إليـه: د. محمد مرســي زهــرة  7ص -م 1990 –الكويــت  –مجلـة المحــامي  –الطبيعـة القانونيــة للجنــين 
الحمايــة الجنائيــة للجنــين في الشــريعة الإســلامية والقــانون  –، د. عبــد العزيــز محمد محســن 99ص –مرجــع ســبق ذكــره  –

  .31ص -ب ت  -ب ط  – دار البشير ʪلقاهرة للنشر والتوزيع –الوضعي 
وتجــدر الإشــارة إلى أن المشــرعّ الســوداني تــدرج في العقــاب علــى جريمــة الإجهــاض، فهــو لم يســاوي في العقوبــة بــين مــن يجهــض 
جنين في مراحله الأولى ومن يجهضه وقد اكتمل نمـوه وقـارب علـى الخـروج للحيـاة خـارج الـرحم، حيـث بـدأ في العقـاب 

ʪ لســجن لمــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات أو الغرامــة، فــإذا بلــغ الحمــل مرحلــة التحــرك  علــى جريمــة الإجهــاض المتعمــد
كانـت العقوبـة هـي الســجن لمـدة لا تتجـاوز ســبع سـنوات أو الغرامـة، ونــص علـى أنـه إذا ارتكــب فعـل الإجهـاض قبــل 

معـا. للمزيـد راجـع: د. ولادة الجنين كان العقاب عليه ʪلسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامـة أو ʪلعقـوبتين 
العـدد  -الجـزء الأول  –اĐلـد الرابـع  –مجلـة الحقـوق البحرينيـة  –الحماية القانونية للجنـين  –خالد جمال أحمد حسن 

  .344ص 8عدد  -م 2007يوليو  -الثاني 
 .1250ص – 302رقم  21س  –مجموعة أحكام محكمة النقض  –م 1970ديسمبر 27نقض جنائي في  )3(

ــر 4(  -م 1973 –ب ط  –الــــدار الســــعودية جــــدة  –أخلاقيــــات التلقــــيح الصــــناعي  –في ذلــــك: د.محمد علــــي البــــار ) انظــ
 .36ص
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أنه لا يشكّل ذلك وفقا لرأي الاتجاه الأول، الأمر الذي يتطلب من المشـرعّ أن  ، في حين)1(جريمة إجهاض
يتــدخل ليحــدد بــنص صــريح وواضــح وقــت بــدء حيــاة الجنــين، وʪلتــالي بــدء ســرʮن نصــوص الحمايــة الجنائيــة 

 ، وإذا كــان ذلــك هــو الوضــع)2(للجنــين، كــي لا تبقــى حجــة يســتند عليهــا المــارقين والمتحــايلين علــى القــانون
القانوني للبويضة الملقحة داخل الرحم، فما هو وضعها وهي خارج الرحم؟ وهل تسري عليهـا الأحكـام الـتي 
تسري على البويضة الموجودة ʪلرحم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة ʪلنفي فبماذا توصف إذا؟ً وما هي طبيعتها 

  لآتي:القانونية ؟ الإجابة على هذا التساؤل هي موضوع الدراسة في الفرع ا

  الفرع الثالث
  الوصف القانوني للبويضة المخصبة وهي خارج الرحم

لا يعــرف القــانون إلا طــائفتين مــن التقســيمات، وهمــا: الأشــياء والأشــخاص، إذ لا توجــد طائفــة 
، فهي وإن كانت )ʬ)3لثة بينهما، ولا يعتبر القول بوجود أشياء ذات طبيعة خاصة خروجاً عن هذه القاعدة

خاصة تختلف عن معاملة الأشياء العادية، إلا أن ذلك لا ينفـي عنهـا صـفة الشـيئية الـتي هـي  تعامل معاملة
، وإذا كــان الوضــع كــذلك فــإلى أي )4(دائمــا تكــون محــلاًَ◌ للحــق، أمــا الشــخص فهــو دائمــا صــاحب الحــق

  طائفة تنتمي البويضة المخصبة خارج الرحم؟ 
تلقيحهــا ʪلحيــوان المنــوي حــتى وهــي خــارج  لقــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن البويضــة بمجــرد

الرحم تصبح كائناً حيـاً يحـوي الحقيبـة الوراثيـة الكاملـة للإنسـان ويبـدأ ʪلنمـو والتطـور، غايـة مـا في الأمـر أنـه 

                                           
 وما بعدها. 23ص -مرجع سبق ذكره  –) د. محمد عبد الشافي إسماعيل 1(

 –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –، د. أمـــيرة عـــدلي أمـــير عيســـى 174ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –) د.علـــي الشـــيخ إبـــراهيم المبـــارك 2(
  .394ص

) يقسّــم بعــض الفقــه الجســم البشــري إلى قســمين رئيســيين همــا الأعضــاء البشــرية بمعناهــا الــدقيق، كالكليــة والكبــد والــرحم، 3(
ومشــتقات الجســم ومنتجاتــه، كــالنطف والــدم، ولا يقتصــر التفــاوت والتبــاين بــين هــذين القســمين علــى الناحيــة الطبيــة 

اختلافهمـا في ترتيــب الآʬر القانونيـة، وتكييـف أفعـال الاعتــداء الـتي تقـع علــى  والعلميـة فقـط، بـل يبــدو الأثـر أكـبر في 
كل منهما. وهناك من يقسّم مكوʭت الجسم إلى أعضاء كالكلية، ومنتجات كالنطف ، وبقاʮ كالشعر والأظافر بعد 

زيـد راجـع د. مهنـد قصها ، والمنتجات منها ما هو معد للخروج أصـلاً كـالنطف ، ومنهـا مـا لـيس كـذلك كالـدم . للم
 -مرجـــع ســـبق ذكـــره  –. ود. رضـــا عبـــد الحلـــيم عبـــد اĐيـــد 7ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –صـــلاح أحمـــد فتحـــي العـــزة 

 .158ص

  .186ص –مرجع سبق ذكره  –) د. رضا عبد الحليم عبد اĐيد 4(
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 ًʮسـو ًʭوبنـاءً علـى هـذه الخصـائص الذاتيـة )1(يحتاج فقط للظروف الطبيعيـة اللازمـة لنمـوه لينـتج عنهـا إنسـا ،
البويضة المخصبة فإنه يستبعد أن تدرج ضمن طائفة الأشياء ولو مـن ذوات الطبيعـة الخاصـة،  التي تتميز đا

ذلك أن إدراجها ضمن هذا التقسيم لتصبح محلا للحق، لا يتفـق وطبيعتهـا ويترتـب عليـه نتـائج خطـيرة مـن 
  . )2(حيث إمكانية التصرف فيها ونوع التصرف وصاحب الحق في التصرف أو الإذن به

لجــة موضــوع الطبيعــة القانونيــة للبويضــة الملقحــة خــارج الــرحم، ذهــب الفقــه إلى اتجــاهين: وفي معا
الأول يـرفض أن توصـف البويضـة الملقحـة خـارج الـرحم Ĕϥــا جنـين، في حـين يـرى الاتجـاه الثـاني أن البويضــة 

عتـه في الـرحم، الملقحة خارج الرحم ما هـي إلا جنينـاً يجـب إحاطتـه بنطـاق مـن الحمايـة الخاصـة إلى حـين زرا
  ولكل من الفريقين من الحجج والأسانيد ما يبرر به سلامة ما انتهى إليه، وذلك على النحو الآتي: 

  الاتجاه الأول البويضات الملقحة خارج الرحم ليست أجنة: 

يرى أنصار هـذا الاتجـاه أن اصـطلاح الجنـين لا ينصـرف إلا لمـا هـو مسـتقر داخـل رحـم المـرأة، بـل 
متشدداً في ذلك واشترط لإطلاق هذا المصطلح على البويضة الملقحة أن يمر على استقرارها  إن البعض كان

في الرحم فـترة زمنيـة معينـة يطـرأ خلالهـا علـى اللقيحـة أطـوار خلقيـة معينـة لتوصـف Ĕϥـا جنـين، ومـن ثم فـإن 
وĔـــا مـــادة لا تخـــرج عـــن ك –حســـب وجهـــة نظـــرهم  -البويضـــة الملقحـــة خـــارج الـــرحم لا تعـــد جنينـــا، فهـــي 

بيولوجية ليس لها أي وضع آدمي مميز، ولا تتمتع ϥية حقوق قانونية، وليس هناك أي مسؤولية قانونية على 
  . )3(من يقوم ϵتلافها

                                           
ظــروف الطبيعيــة الموجــودة في ) يســعى فريــق مــن العلمــاء في بريطانيــا واليــاʪن علــى قــدم وســاق في إجــراء التجــارب لتــوفير ال1(

الــرحم في بيئــة صــناعية، ليــتم تجنيــب المــرأة متاعــب الحمــل والــولادة، أو اللجــوء إلى عمليــة اســتئجار الأرحــام، وتــتلخص 
هذه التجارب في وضع الأجنة في حاوية أو خزان من الاكليريك الشـفاف، تحتـوي علـى سـائل يشـبه السـائل الطبيعـي 

الجنـين بكافـة وسـائل الحيـاة والنمـو طـوال فـترة التسـعة أشـهر اللازمـة لاكتمـال نمـوه وتطـوره،  الموجود في رحـم الأم، ويمـد
ويتم استبدال المشيمة الطبيعية والحبل السري ϕلة تضخ الأكسجين في الدم لنقل الدم المؤكسج والمحمل ʪلمواد الغذائية 

اقبة الجنين من خلال جدار الحاويـة الشـفاف، ويقـال عبر أنبوب متصل ϥحد الشرايين المرتبطة ʪلحبل السري، ويتم مر 
أن هذا الفريق قد حقق نجاحـا تمثـل في تربيـة جنـين مـاعز đـذه الطريقـة، وقـد يصـل العلـم يومـا إلى تطبيـق هـذه الوسـيلة 

 –مرجــع ســبق ذكــره  –علــى الإنســان، هــذا إن أراد الله ســبحانه وتعــالى ذلــك. راجــع في ذلــك: د. كــارم الســيد غنــيم 
  وما بعدها.274ص

  .187ص -) المرجع السابق 2(
المســـؤولية  –، إيهـــاب يســـر أنـــور علـــي 177ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –) عـــرض هـــذا الـــرأي: د. ʭهـــد حســـن البقصـــمي 3(

، 324ص –م 1994 –مطبوعـة علـى الحاسـب الآلي  -جامعـة القـاهرة  -رسـالة دكتـوراه  –المدنية والجنائيـة للطبيـب 
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  الاتجاه الثاني البويضات الملقحة أجنة:

ذلك ، وبناءً على )1(يميل غالبية الفقه إلى القول ϥن بداية حياة الجنين تبدأ منذ لحظة الإخصاب
، بــل إن )2(فــإن البويضــة الملقحــة تعــد جنينــا ويجــب حمايتــه مــن أي اعتــداء يقــع عليــه وإن كــان خــارج الــرحم

الجنـين خـارج الـرحم أحـق وأحـوج مـا يكـون للحمايــة الجنائيـة، وذلـك لسـهولة العبـث بـه واسـتخدامه في غــير 
البويضـة المخصـبة خـارج الـرحم  ، وأسسوا قولهم هـذا علـى أن الخصـائص الـتي تتمتـع đـا)3(الأغراض المشروعة

هي ذات الخصائص التي تتمتع đا الموجودة ʪلرحم ، وʪلتالي يجب أن تتمتع البويضة المخصبة خارج الرحم 
، فمـا الفـرق بـين الاثنـين إلا في مكـان وجودهمـا، ومعلـوم أن  )ʪ)4لحرمة والحمايـة الـتي تتمتـع đـا الـتي بداخلـه

                                                                                         = 
 96ص -م 1999 – 2ط –الأردن  -دار النفــائس  –فقهيــة في قضــاʮ طبيــة معاصــرة  أبحــاث –د. محمد نعــيم ʮســين 

  .443ص –مرجع سبق ذكره  –د. حسيني هيكل  وما بعدها،
  من البحث. 15) راجع ص 1(
 –مجلـــة الشـــريعة والدراســـة الإســـلامية  –حقيقـــة الجنـــين وحكـــم الانتفـــاع بـــه في زراعـــة الأعضـــاء  –) د. محمد نعـــيم ʮســـين 2(

مرجــع ســبق  –، د. عبــد الله حســن ʪســلامة 66ص -م1990 –العــدد الســابع عشــر  -الســنة الســابعة  -ت الكويــ
ومـا بعـدها، د. رضـا عبـد الحلـيم عبـد اĐيـد  172ص -مرجـع سـبق ذكـره -، د.شوقي زكرʮ الصـالحي449ص –ذكره 

 –محمــود مهــران  ، د. الســيد237ص –مرجــع ســبق ذكــره  –، د. أمــيرة عــدلي أمــير 187ص –مرجــع ســبق ذكــره  –
، د. سفيان 127ص –مرجع سبق ذكره  –وما بعدها، د. عطا عبد العاطي السنباطي  164ص –مرجع سبق ذكره 
ــر بورقعـــة   – 1ط  -دار كنـــوز اشـــبيليا الســـعودية   –النســـب ومـــدى Ϧثـــير المســـتجدات العلميـــة في إثباتـــه  –بـــن عمـ

 –الجنائيـة للجنـين بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي الحمايـة المدنيـة و  –، د. مفتاح محمد اقـزيط 473م ص2007
مرجع سـبق  –وما بعدها، د. عبد النبي محمد محمود أبو العينين  221ص –م 2006 –ب ط  –دار الكتب القانونية 

، د.محمــود  274ص -مرجــع ســبق ذكــره  –الإجهــاض في نظــر المشــرعّ الجنــائي  –، حســن محمد ربيــع 148ص –ذكــره 
مناقشــــات النــــدوة العلميــــة الــــتي نظمهــــا مركــــز بحــــوث ودراســــات مكافحــــة الجريمــــة ومعاملــــة اĐــــرمين  بشــــأن  – كبـــيش

مرجــع  –، د.منــال مــروان منجــد 162ص –القــاهرة  -م 1993نــوفمبر  –الأســاليب الطبيــة الحديثــة والقــانون الجنــائي 
 . 61ص –سبق ذكره 

وزارة العــدل  –مجلــة القضــاء والتشــريع  –الجوانــب القانونيــة لتقنيــات التلقــيح الصــناعي  –بلقاســم كريــد ، سمــير معتــوق  )3(
م. الجوانـب القانونيـة لتقنيـات التلقـيح 1992جـانفي –العـدد الأول  –السـنة الرابعـة والثلاثـون  –ʪلجمهوريـة التونسـية 

 –العــدد الأول  –الســنة الرابعــة والثلاثــون  –عــدل ʪلجمهوريــة التونســية وزارة ال –مجلــة القضــاء والتشــريع  –الصــناعي 
 .19ص –م 1992جانفي

جامعــة  -كليــة الحقــوق   -مــن توصــيات النــدوة العلميــة حــول الأســاليب الطبيــة الحديثــة والقــانون الجنــائي  8) انظــر الفقــرة 4(
تلاف أو الإيذاء العمدي وسائر صور الاعتداء م، والتي نصت على ضرورة أن يجرّم القانون الإ1993نوفمبر -القاهرة 
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الملقحة هو الرحم، غير أن وجودها في الرحم ليس هو سبب منحها الحرمـة، المكان الطبيعي لوجود البويضة 
أضـف إلى ذلـك أن الـرحم لـيس هـو محـل الحمايـة الجنائيـة في جريمـة الإجهـاض، فـالمعني ʪلحرمـة والحمايـة هـو 

ا، الجنــين، وعليــه فإنــه إســباغ صــفة الجنــين علــى البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم هــو أمــراً موافــق تمامــا لطبيعتهــ
  ، فلماذا لا تكون قانونيا كذلك ؟، )1(فهي علميا وبيولوجيا كذلك

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن حدوث عملية التلقيح تعد بمثابة نقطـة التحـول لنطفـة الرجـل 
ونطفة المرأة من زمـرة النطـف إلى زمـرة الأجنـة، حـتى وإن كانـت خـارج الـرحم بشـرط أن تكـون معـدة للـزرع، 

بويضة المخصبة خارج الرحم في هذه الحالة، يعد مساوʮ للاعتداء الواقع على الجنين بمعناه فالاعتداء على ال
الــدقيق، ذلــك أن الاعتــداء الواقــع عليهــا يعــد هــو المــانع الــواقعي الــذي ســلب هــذا الجنــين الحــق في النضــوج 

  .)2(والنمو
سـري بشـأن تــدميره ويـرى جانـب مـن الفقـه الفرنســي أن الجنـين حـتى لـو كـان مجمــداً فهـو إنسـان ت

نصــوص القتــل والجــرح، وأكــد مجلــس نقابــة الأطبــاء هنــاك علــى ضــرورة احــترام الجنــين البشــري وعــدم جــواز 
  . )3(معاملته كشيء أو كمنتج تجاري

وفي معــرض الــرد علــى الاتجــاه الــرافض لوصــف البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم ʪلجنــين، بحجــة أن 
الولد في رحم أمه، لاستتاره داخل الرحم، فقد جاء الرد بمقولة أنه لمـا  هذا الأخير لا يطلق في اللغة إلا على 

كان من الثابت أن حياة الجنين داخل الرحم تبدأ منذ اللحظة التي يتم فيها تلقيح الحيـوان المنـوي للبويضـة، 
وتوصـف البويضــة الملقحــة بنــاءً علــى ذلــك Ĕϥــا جنـين، فــإن حصــول هــذا التلقــيح والإخصــاب خــارج الــرحم 
على سبيل الاستثناء، لا ينفي عنها وصف الجنين، فإطلاق هذا الوصف على البويضة الملقحة خارج الرحم 
جاء بناء على ما ستؤول إليه حتماً، حيث سيتم زرعها داخل الرحم لتستكمل نموها وبقيـة أطوارهـا الجنينيـة 

                                                                                         = 
التي تقع على النطفة المخصبة الناتجة عن تلقيح صناعي في نطـاق العلاقـة بـين زوجـين، وذلـك قبـل إيـداع هـذه النطفـة 

  . 198المخلقة في رحم الزوجة. ص
  . 449ص –مرجع سبق ذكره  –) د. عبد الله ʪسلامة 1(
ن أكـبر نمـو في حيـاة الإنسـان يحـدث في هـذه المرحلـة، يحسـب الصـينيون عمـر الإنسـان ϵضـافة ) لأهمية المرحلـة الجنينيـة ولأ2(

عام إلى عمره مند الولادة، حيث يرون أن الحياة تبدأ منـد التحـام الحيـوان المنـوي ʪلبويضـة، ففـي هـذه اللحظـة تتحـدد 
 -مرجـع سـبق ذكـره  –أمـال المسـعودي الخصائص الوراثية للإنسان، ويبدأ في النمو بشـكل متسـارع، راجـع في ذلـك: 

  ومابعدها. 298ص –مرجع سبق ذكره  –. د. مهند صلاح أحمد العزة 74ص
(3) Memeteau  Rapport National, p. 906.                           

  .  129ص –مرجع سبق ذكره  –أشار إليه: د. محمد عبد الوهاب الخولي 
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راحل التي يمـر đـا بعـد ذلـك سـتكون فيه، فبداية حياة الجنين الأولى وإن كانت خارج الرحم إلا أن أغلب الم
داخل الرحم، وإطلاق الشيء بما يؤول إليه أمراً معروفاً عند أهل اللغة، ومن ذلك قول الله تعالى على لسان 

والمعــنى: عنبــا يصــير  )1( چٱۅۈٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱچ أحــد فتيــي الســجن مــع يوســف الصــديق عليــه الســلام:
، والمـراد ʪلمـوتى هنـا )2())وʫكم لا إلـه إلا اللهخمرا، لأن الخمـر لا تعصـر، ومنـه قولـه كـذلك ɩ: (( لقنـوا مـ

المحتضــرون الــذين بــدت علــيهم مقــدمات المــوت وأماراتــه، وعلــى ذلــك يمكــن قيــاس وصــف البويضــة الملقحــة 
  . )3(الرحم لاحقا ʪلجنينخارج الرحم لغرض زرعها في 

ولا يعـــني إســـباغ صـــفة الجنـــين علـــى البويضـــة المخصـــبة خـــارج الـــرحم ϥي حـــال مـــن الأحـــوال، أن 
يكــون لهــا نفــس القــدر مــن الحمايــة والحقــوق المقــررة للجنــين داخــل الــرحم، فكمــا هــو ʬبــت شــرعا أن حرمــة 

لذلك فإنه يمكن القول ϥن الحماية الجنائية الجنين متفاوتة تبعا لأطوار نموه، فكلما زاد نموه عظمت حرمته، 
ʪلرحم ستكون أكبر قدراً من المقررة له خارجه، خاصة إذا ما علمنا أن المعطيات العلمية تؤكد أن احتمالية 
عدم علوق البويضة الملقحة خارج الرحم عند زرعهـا فيـه أعلـى مـن احتماليـة سـقوط الملقحـة داخلـه، إضـافة 

  . )4( الرحم أصلا لسبب أو لآخرلاحتمالية عدم زرعها في
وبعــد اســتعراض الــرائيين الســابقين يتضــح ســلامة الاتجــاه القائــل بوصــف البويضــة الملقحــة خــارج 
الرحم Ĕϥا جنيناً، وذلك لقوة حججه وأسانيده، ولأن الجنين منذ لحظة تكونه ʪلتقاء ماء الرجل وماء المرأة 

قـب عليـه أطـوار تكسـبه خصـائص وصـفات جديـدة، وتعتـبر لحظـة إلى يوم ولادتـه، يمـر بمراحـل مختلفـة، وتتعا
هـــي المرحلـــة الأولى لخلـــق الجنـــين  -ســـواء تمـــت داخــل الـــرحم أم خارجـــه  -التحــام الحيـــوان المنـــوي ʪلبويضـــة 

وتكونــه، فمــا مــبرر اســتبعاد هــذه المرحلــة مــن حيــاة الجنــين إذا تمــت خــارج الــرحم لســبب أو لآخــر وهــي في 
الـذي يـرفض  –الأولى لخلق الجنين؟ كما أن التسليم بما ذهـب إليـه أنصـار الاتجـاه الأول الحقيقة تعد البداية 

 يقـودʭ إلى نتيجـة شـاذة وغـير مقبولـة وخصوصـاً في -أن توصف البويضة الملقحة خـارج الجسـم Ĕϥـا جنـينٌ 
و في المراحـل الأولى الحالة التي يتكون فيها الجنين في الرحم ʪلشكل الطبيعي ثم يقوم الأطباء ʪستخراجه وه

، إذ )5(ليعاد زرعه في الرحم نفسه أو في غيره في وقت لاحق -فيما يعرف بعملية غسل الرحم  –من حياته 

                                           
 .36) سورة يوسف الآية: 1(

  .204ص – 916كتاب الجنائز ، حديث   –) صحيح مسلم 2(
  . 473ص –مرجع سبق ذكره  –) د. سفيان بن عمر بورقعة 3(
   .533ص -مرجع سبق توثيقه  –خلق الإنسان بين الطب والقرآن  –) د. محمد علي البار 4(

  وما بعدها.  143ص –مرجع سبق ذكره  –د. محمد المرسي زهرة  )5(
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هل يسـوغ أن يفقـد الجنـين صـفته كجنـين بعـد أن ثبتـت لـه هـذه الصـفة بتكونـه وولوجـه رحـم أمـه وʪلشـكل 
فنصــفه ϥنــه جنــينٌ إذا مــا أعيــد للــرحم مــرة  الطبيعــي، وذلــك فقــط بســبب نقلــه المؤقــت مــن الــرحم، ثم نعــود

أخرى؟!، يبدوا أنه ليس هناك من مبرر لهذا التخبط إلا التحجج ϥن لفظ الجنين في اللغة لا يطلق إلا على 
ما هو مستقر في الرحم، وقد تبين أن هذه الحجة مردود عليها ϥن إطلاق الشيء بما يؤول إليه أمر معروف 

   .)1(عند أهل اللغة
اء أطلــق لفــظ الجنــين علــى البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم، أم أطلــق عليهــا لفــظ آخــر، فإنــه وســو 

وكما يقول الفقهاء لا مشاحة في الألفاظ والأسماء، فالعبرة عندهم بمـا يترتـب علـى ذلـك مـن آʬر وأحكـام، 
لــرحم ʪلجنــين وإن اختلفــت تلــك الألفــاظ والأسمــاء، والحقيقــة أنــه قــد جــرت تســمية البويضــة الملقحــة خــارج ا

عند أغلب الفقهاء الذين تناولوا هذا الموضوع ʪلبحث والدراسة، بل أن بعض المراجع والبحوث قد عُنوِنت 
، وكـذلك ورد ذلــك الوصــف صــراحة في نصــوص الكثــير مــن )2(بعنـاوين توصــف البويضــة الملقحــة Ĕϥــا أجنــة

أورده المشــرعّ الليـبي في قـانون المســؤولية  ، ومــن بينهـا مـا)3(التشـريعات الـتي نظمـت مســألة الإنجـاب الصـناعي
الطبيــة، الــذي نــص صــراحة علــى إســباغ صــفة الجنــين علــى البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم، وذلــك في المــادة 

إلا  زرع الجنـين ʪلـرحم) من القانون المذكور والتي نصـت علـى أنـه: (( لا يجـوز تلقـيح المـرأة صـناعيا أو 17(

                                           
 رسالة. من ال 49) راجع ص1(

ســبق توثيقـه، وكــذك كتــاب الــدكتور  –) انظـر كتــاب الــدكتور عطـا عبــد العــاطي السـنباطي بعنــوان: بنــوك النطـف والأجنــة 2(
اسـتجابة قـانون العقـوʪت لمقتضـيات التطـور العلمـي في الـتخلّص مـن الأجنـة  محمد عبد الله الشلتاوي بعنـوان: دينامكيـة

سبق توثيقه، وأنظر كذلك للبحث المقدم من الدكتور محمد علي البار بعنـوان: إجـراء التجـارب علـى الأجنـة  –الفائضة 
العــــدد  –ه الإســــلامي اĐهضــــة والأجنــــة المســــتنبتة واســــتخدام الأجنــــة في زرع الأعضــــاء، المنشــــور في مجلــــة مجمــــع الفقــــ

الجزء الثالث، وبحث للدكتور عبـد الله حسـين ʪسـلامة بعنـوان الاسـتفادة مـن الأجنـة اĐهضـة والفائضـة في  -السادس 
الجـــزء الثالـــث. وكـــذلك بحـــث  -العـــدد الســـادس  -مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي  –زراعـــة الأعضـــاء وإجـــراء التجـــارب 

م، وبحــث 1985مــايو  318ة اĐمــدة منشــور في مجلـة العــربي الكويتيــة العـدد للـدكتور عــامر هشـام جعفــر بعنــوان الأجنـ
أخر للباحث هاشم جميل عبد الله بعنوان زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية منشور في  مجلـة الرسـالة الإسـلامية 

  هـ.1410لسنة -232، 231,230الأعداد –الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية 
لســنة  93) أطلـق المشــرعّ التونسـي علــى البويضــة المخصـبة خــارج الــرحم وصـف جنــين في العديـد مــن فصــول القـانون عــدد 3(

، وسار 63عدد  –م2001أوت لسنة  7 –م المتعلق ʪلطب الإنجابي،  انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2001
م الـذي نـص 1994ي في القانون الخاص ʪحترام الجسم البشري والصـادر عـام على ذات النهج كل من المشرعّ الفرنس

)،  17-511على عقـوʪت جنائيـة توقـع علـى مـن يقـوم بخلـق أجنـة بشـرية في أنبـوب لغايـة صـناعية أو تجاريـة المـادة ( 
  م.  1990والمشرعّ البريطاني في قانون الإخصاب وعلم الأجنة البشرية عام 
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ن الواضح أن عبارة زرع الجنين ʪلرحم الـواردة ʪلـنص، يقصـد đـا زرع البويضـة عند الضرورة ، ...... )) وم
المخصــبة خــارج الــرحم في الــرحم، ولا اجتهــاد مــع صــراحة الــنص، إلا أننــا نلاحــظ وجــود تضــارب بــين هــذا 

، فنجد المشرعّ يصف البويضة الملقحـة خـارج الـرحم )1(النص والنصوص الأخرى التي تعالج جريمة الإجهاض
ϥ ــا جنينــاً، في حــين أن نصوصــه الــتي تقــرر حمايــة الأجنــة مــن الإجهــاض لا تســتوعب حمايــة الجنــين خــارجĔ

الــرحم لاشـــتراطه ضـــرورة وجـــود المـــرأة الحامـــل، الأمـــر الــذي مـــؤداه أن الاعتـــداء علـــى الجنـــين خـــارج الـــرحم لا 
عقوʪت، حيث أنه لا جريمة يشكّل جريمة إجهاض، ولا يشكل أية جريمة أخرى وفقا لمبدأ شرعية الجرائم وال

  .)2(ولا عقوبة إلا بنص
  الخاتمة

تخلــص الدراســة إلى أن الأجنــة خــارج الــرحم ʪلنظــر إلى كوĔــا تمثــل طــوراً مــن أطــوار خلــق الجنــين، 
فهي وإن لم يثبت لها حقوق الجنين الكاملة ،فإن لها قدر من تلك الحقوق والحرمة والقدسـية المقـررة للجنـين 

ة، بل إن المشرع الليبي وكمـا أسـلفنا قـد كـان موقفـه مـن هـذه المسـألة صـريح ، فقـد أسـبغ البشري بصفة عام
علــى البويضــة الملقحــة خــارج الــرحم صــفة الجنــين ،الأمــر الــذي يعــني عــدم جــواز معاملتهــا كشــيء أو كمنــتج 

ديــد مــن تجــاري، ممــا يوجــب تــدخل القــانون الجنــائي لحمايتهــا مــن العبــث والامتهــان ومنــع اســتغلالها في الع
خاصة إذا ما علمنا أĔا تسـتعمل في التجـارب الطبيـة، وكـذلك  الممارسات التي تتعارض مع كرامة الإنسان،

  على الصعيد التجاري في العديد من الصناعات الدوائية ، ومستحضرات التجميل.
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  . م2002 – 1ط – ن ب – دكتوراه

 الكتـب إحيـاء دار - الكبـير الشـرح علـى الدسوقي حاشية - الدسوقي عرفة محمد الشيخ الدين شمس .29
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 النهضـة دار – الطبيعيـة والقـوانين الإسـلامية الشـريعة بـين الصـناعي التلقـيح – الصالحي زكرʮ شوقي .32
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  ، م1985 مايو 318 العدد الكويتية العربي مجلة في منشور اĐمدة الأجنة بعنوان جعفر هشام عامر .33
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 دار – الوضـــعي والقـــانون الإســـلامية الشـــريعة في للجنـــين الجنائيـــة الحمايـــة – محســـن محمد العزيـــز عبـــد .36
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 الحيــاة مــؤتمر أعمــال مجموعــة – وĔايتهــا بــدايتها الــرحم داخــل الإنســانية الحيــاة – ʪســلامه الله عبــد .37
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 . الثالث الجزء - السادس العدد - الإسلامي الفقه مجمع مجلة – التجارب
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  . السادس اĐلد – ت ب – ط ب – بيروت صادر دار –الكبرى المدونة - أنس بن مالك .46
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 المنـــار دار – والقـــانون الشـــريعة بـــين المســـتكن للحمـــل الجنائيـــة الحمايـــة – إسماعيـــل الشـــافي عبـــد محمد .50
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  .36ص -  م1973 – ط ب – جدة السعودية الدار – الصناعي التلقيح أخلاقيات – البار علي محمد .52
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